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  "استفتاح"

  
  

  .وسؤستغرقت ھذه الأوراق عشرات الرا
  .اا بقدر ما كان حقیقیًا بلیغًلم یكن معظمھا متألقً

  ..لكنھ كان یعیش لحظتھ بصدق ،اا سامیًلم یكن راقیً
  .حیاةكانت 

  ن كل ما فیھا لا یمت للواقع بصلة،فإ ؛"عماد عفت"فیما عدا 
  ابھأي تشلذلك،  .ةنواة لبدء حكای ن یُتخذ القالبُاللھم إلا أ

  ..وبین الواقع ھو محض افتراء ابینھ
 .الواقع أسوأربما كان 

  .ى نفسيفھذا سؤال ثقیل عل ،ةروای ،قصة ..أما ما ھي
  .ھا مجرد أوراقنإ

  .حلّاقأوراق                                          
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  لـــفــطـال
   

على  وضعھ كقطعة .ةحتى التحی قِلْلم یُ .دخل بھ أبوه
   .الكرسي

  ."ف لھ شعرهخِ" :ا أمره بلھجة حاسمةقال مسددً
 زمَّ ا،مَ تمامًصُدِ ،حلّاقالطفل أنھ في محل ال فوجئ

  .لجَشفتیھ ونظر إلى أبیھ بوَ
 "التكشیرة"حتى صارت  ھذا الأب طویلًا "ركشَّ"لقد    

   .ا لا یغیب عن وجھھمًوسْ
 اءَكانت ملامح الطفل الذي لم یتجاوز السادسة صمَّ   
من  يأوشك أن یبك ..معنىنظر بغیر كالأصنام ت ،الزجاجك

 .اتململ مترددً .حلّاقة والمقص والخوف مما یفعل الالفوط
توقفت ف ،"بَس" :بحسموقال  د الأب نظرة قویةسدّ

  .محاولة البكاء
وضربات  یتابع المشط وأنا أحلق، يوقف فوق رأس

لى ع بُلت"یوم  يتذكرت قھر .حیاةویسیطر على ال المقص
 يملأن الفسحة،في  اللغة العربیة لمجرد مرور مدرس "ينفس

أن یؤمن  كان عیشالأستاذ محمد  .نھا فسحةأرغم  ،ذعرال
ھ بعدھا ما نْقِّلَ ،دیتجمَّ ؛ھو الوسیلة المثلى لتقیید الطفل الرعب

نفس  ..وعصاه تبقى في الذاكرة إلى الأبد نظرتھ تشلّ. شئت
 .الطفل بقلیلا ھذكنت أكبر من  ..نظرة ھذا الأب

المھزومة مع بكاء الطفل المكتوم  حلاقةَاستأنفت ال
 .هاالذي احتبس في نفسھ فتفجرت بھ ملامح وجھھ وانتفخت عین

 ، رغم خطورة تحركاتھ المفاجئة،ل أن أحلق لطفل یبكيضّفَأُ
، والأھم من ذلك "ةع النظر يمترب" مرتعب  ساكنعن طفل 
  .من الأخطاء اخالیً أن یكون

املني كأننا نلتقي لماذا یع؟ فقطلا یتركھ یبكي  ذالما
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 ،أیضًا امملً ،ا آخرعندما یأتي وحده یكون شخصً للمرة الأولى؟
   .لكن أقل سُمكًا

   ".م العدة؟نت بتعقّإ": سألني
  ."!ھل أنت قذر" ةببساط يعنھذا السؤال ی

رأسي وقوفھ فوق  الحدیث معھ وأكرهفي  اكنت زاھدً
   :امقتضبًأجبت  مع كل ضربة مقص،

  ". يا یا أستاذ ناجطبعً"
عن الأمراض المعدیة والكبد  احدیثًا مملًّ يحدثن

حدیث یعرف كل تفاصیلھ ویمتعھ في  انطلق ..و ..و يالوبائ
طال  ..يویدور ب ي، شعرت أنھ یركبناحتل أذنيَّ. التحدث فیھ
 . ینحلّاقمعظم ال حدیثھ قذارةَ

مع  نیكانا شاذّوصوتھ الجاد  ةالمتتابعھ كلمات رتابة   
إذا تحرك الطفل  .والدمع المكتوم المقص ضرباتصوت 

د إلیھ سدَّفي جلستھ ل لمَمَه وإذا تَرَھَه وإذا جفلت عیناه نَرَجَزَ
  ..نظرة كأنھا مسمار یثبتھ في الحال

 خشیة الصدام الموشك، ابعیدًرأسي قررت أن أذھب ب   
في  "طفحت المرار"كما ھربت زوجتھ الأولى بعد أن  ھربت

ھذا المقھور الذي یتوقف  ابنھا، عاقبھا بالحرمان من ،عشرتھ
   .عن البكاء بأمر

 لَصِفُ الذيمدرس اللغة الإنجلیزیة  يرت صاحبكَّذَتَ
من خلال  میلععلى الت اكان منھجھ قائمً التدریس،العمل بمن 

عینیھ لمعة شوق كیف أن الأطفال  يوف يّعل كان یقصّ اللعب،
ھل كورس متناغم مذفي  زیة مطولةإنجلی يیغنون أغان

في  المنشدین الصغاروصوت موحد كأصوات الملائكة و
یتمایلون ویرقصون  ،لا یھم ماذا یفعلون بأجسادھم ،الكنائس

 الوجدُ مبھیذھب ، ر كلٌ بطریقتھ عن نشوتھ أثناء الإنشادویعبِّ
 ھمسَوؤحون أیدیھم وریطوِّو امةیترنحون كالدوّ ،یریدحیث 
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ا بین القرود الصغیرة اعًالأغنیة التي تروي صروھم یرددون 
  والتمساح

Three little monkeys are sitting on a tree. 
Teasing Mr. Crocodile one two three. 

معظمھم فوق  ن،ھم متناثریدَجَوَ ..دخل الناظر
تھم عینا حثَّثمَّ  لت أصواتھمعطَّ یھة من الترددنَھُ ."اتالدیسك"

م في لحن ھُدَحَّوَ ،فانطلقوا في عینیھ يدالمدرس على التما
رك ولو بنظرة ا منھ أنھ سیشتلم یشأ أن یتوقف النغم ظنً ،بھیج

 .لنظرة الناظریة التي تھز المدارسد تلك اسدَّ لكنھ .تشجیع
فیض أمام  ساذجةصارت لكن نظرتھ  ،اارتبك الأطفال قلیلً

ترقص  تلامیذالظلت .. في عین الأستاذ الھادرالبھجة والأمل 
   .ولكن بمرح ،أیادیھا بغیر انتظام وتغني وتھزُّ

The naughty little monkeys 
are shouting from the tree. 

ثھم على حت زالت نظرتھ الملھمة جمع أوراقھ وما   
و الباب والقرود تھزأ من تجاھل الناظر واتجھ نح ..الغناء

 ..لم تعد تخیفھم "عیش"نظرة  ..التمساح
Boo Mr. Crocodille, 
You can’t catch me. 

بلا  اصار لسنوات عاطلًعن مھنة التدریس و يَأُقصِ   
فیھن  اكان فاترً ..مختلفة تقاذفتھ الحیاة في مھنٍثمَّ  عمل
  ...اجمیعً

الحاسمة  الجافة ما زال یتابعني ویسدد ذات النظرة   
 . نيؤملالمحل بأكملھ والغیظ یزحم وی ،يّابنھ وعل ىعل

 .اھو والناظر معً ،انتھت للكمتھ حلاقةه اللو لم تكن ھذ
ي تحتھا قشرة الثلج التي تحوِ ..أعرف ھذه السطوة الزائفة

 ..الخیبة والوھن
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  .لطة جائرةسُو اك عصآخر بید ناظرٌ نتأ 
 .لم یعد الطفل یرید البكاء 
  ."ةج بالماكینرَّدَ.. تستعملھ ع القفا ر الموس، لاغَیَّ"
  ."؟يحلوة یا حبیب" :سألتھ 

  ..عینیھ ردفي  ولم یكن ،لم یرد
  ."اسمك إیھ؟" 
 حلاقةا أن الكان سعیدً ..قالھا كالآلة ."لؤي ناجي جلال" 

  .انتھت
  :يوحول رقبت.. س الطفل دار حول رأ 

  .ھنا، ھنا الحتة دى، -
  . دفع ثلاثة جنیھات.. حلاقةانتھت ال

   ...تابعتھما.. وذھب –شيءال –حمل الطفل 
  .يحولھ وھو یمشھذا أول صغیر لا ینظر 

*****  
 ادوبًـمن المختلفةُ نُـین تلقیھ المھـح ،ابعد عشرین عامً   

 في المطار بلوحة علیھا أسماؤھم، وافدینیستقبل ال اسًـبائ
ا لیقف سوف یتذكر وھو واقف یصارع التعب ویریح قدمً

سوف و ،ویظن كل الظن أن مسافره قد خرج ولم یره ىبأخر
حین یمر بجواره ات الضیاع یشعر بالرضا ویسامح كل سنو

ى فتالیعود ثمَّ  ، تلتقي أعینھما للحظةا برجالھأنیق محاطً فتىً
یغني في ساحة انتظار المطار وھو ا عن كل وقار فجأة متخلیً

 ..وسط دھشة الناس
Three little monkeys are sitting on a tree. 

كلما اقتربا ا اتساعًتزداد  یلتفت ویكمل بابتسامةس
   معًا صوتھماویعلو 

Teasing Mr. crocodile one two three.  
رتمي الفتى الوقور یثمَّ  ..كملا الأغنیةی أثناء قربھماو
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ھي  وقد تذكر لحظةً ،ودموع فرحتھ درس القدیمبین ذراعي الم
  .حیاتھالأجمل في 

*****  
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  منافسة
  
د مرور تلك نتصار بعا بحاجة إلى ھذا الانَلم یكن أحدُ   

لكي نبدو أمام  ؛عتصرنا كل طاقتناوا ا بقسوةٍنَّتطاحَ .اللحظة
كان  .استغرقتنا اللحظة. في حالة أفضل الموجودین بالصدفة

 ؛تافھ على شيءٍ ھمیةًأ التنافس أضفى .اندفاع رخیصًالا
   ...وانكشفنا.. فانجرفنا

 ،لمقص وكیف یتحرك المشطني كیف أمسك امَعلَّ   
  .ا عن ملامح أحدھممسئولً المرءُ نكوومعنى أن ی

 اتركت خلفي أحلامً. اة أبيذھبت إلى المحل بعد وف   
كان  .يّ عنھا ولم أعد أسمح لھا بالھمسأغمضت عین كبیرة،

ولیتني .. مضيترك كل شيء وأا سأي قریبًنالظن الغالب أن
   .فعلت

بتسامة وتلك ھذه الا !؟ لیس یھممنيعلَّ حبًا أم كرھًا   
 ،أنھ مكانھ الخاص انتا تعنیان؟ كان یظناذا كم النظرة،

ولیس لمحل  حلّاقلل ؛ فالناس تذھبوالحقیقة أنھ كان كذلك
  .حلاقةال

*****  
تخطو  أصبحت أقدام .الزبائنأصبحت الآن من ذوي 

أحلق لأحدھم وینتظرني  صرت .إلى المحل لأول مرة لي أنا
 .اصكما لھ زحامھ الخ ،الخاص" زحامي"أصبح لي ثمَّ  .آخر

حن كثیرة مع الزبائن تكونت لي من خلال ممارسات طویلة ومِ
طریقة خاصة في الحلاقة تعتمد على اتباع الشعر من ناحیة 

   .الجھة والشكل والمسافة
 معرفة الأصول،أثقلتھ الخبرة الطویلة وفقد أما ھو،     

لا تستطیع الأحرف إلا نسج حروف كُتبت  ، حیثالقواعد قیدتھ
   .جدیدة  تسیر الجیاد إلى مروجٍحیث لاو ،من قبل



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

١٣ 
 

عاصر مرحلة الشعر القصیر من بدایاتھا فلم تكن لدیھ 
مفاجأة الزبون بإحدى القدرة على الخروج عن المألوف أو 

أن یكون معظم زبائنھ من كبار  الم یكن غریبً ؛مواھب شعره
لم یكن  .حتى شعرھم كان محدود الخیال ،نالسن والتقلیدیی

حدثون في عینیھ الحدیثة ولم یكن الم قةحلایعترف بطرق ال
 لم یأخذوا منھا إلا ،متطفلین على المھنةأكثر من مخادعین 

بد من بدء  لا. بغیر معاناةشكلھا الظاھر ومرحلتھا الأخیرة 
یمسح المرایا ویكنس  ،صبي على ید أسطى ،الأمر من الصفر

یصاحب  ،تناول البقشیشیبدل الأمواس وی مساعدثمَّ  الشعر
ا ھذا أمّ ..ةم أصول كل مرحلمع تعلّ ،بائن ویبدأ مع الأطفالالز

حیث الذي یھتم بالشكل والكریم والمثبت فقط،  ،النظام الجدید
ما ھو إلا خداع ، ف"عایز یبقى صنایعي من تاني یومالغشیم "

ورأیھ في الشعر الحدیث والفن  بالعقادرني یذكِّ. للزبائن
  :ریاليوالس

بھ حمار ومررت  نت ذیلَلو لوَّ ھزلة،إنھ م.. الحر عرُالشِ" 
  ."ةریالیولوحة بیضاء لصارت س ىعل

تحرمھ من الحریة في مساحة  كانت أفكاره الثابتة 
، كل الزبائن تخرج بنفس ةنتھاء معروفنقاط البدء والا الشعر،
 من آلات الحداثة كالماكینة نفسھ استخدام أيٍ ىم علرَّحَ الشكل،

  ."آلات النصب"كان یسمیھا .. "والسشوار"
ا فلن تغنیك تدریجة القفا إن لم تكن بطرف المقص رأسیً" 

 ."ماكینات العالم
لذي ھو الزبون ا ،الأعجب من كل شيء في نظره   

من البدایة أن  ىأو یرض ،أن یحدث كل ھذا في شعره ىیرض
كیف وجدت  .ىوجود الأسطصغیر السن في  حلّاقیحلق لھ ال
  زبائنھا؟ ةھذه الموج

لا عجب أن  ،ن آخر زمن وجدوا زبائن آخر زمنیحلّاق" 
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وصارت تسمع أغاني الناس توقفت عن سماع عبد الحلیم 
  ."الھَلس

*****  
 ذات صباح،. أتممت كنس الأرض وتنظیف الزجاج

. الجرأةالأمل قایضت الأمل أن یرزقني بزبون فاشترط عليّ 
ضخمٌ ینقلني من مرحلة الطفولة .. جىرتَووصل الزبون المُ

.. سأل عنھ فأنبأتھ بتأخره، جلس فعرضت نفسي. النضجإلى 
مشط رقم "طلب قصَّ الجانبین بالماكینة . وافق متحرجًا وبدأت

اشترط . سھلة؛ ارتكبتھا كثیرًا في رؤوس الأطفال". واحد
   .الاحتفاظ بأعلى الجانبین كثیفًاتدریج الخطَّ و

 في ھذه الحالة لا بد ؛خط التدریج فيالصعوبة تكمن 
زَّ الجانبین بالماكینة، أنھیت جَ. كفاصلٍ شفیفرفیعًا  كونأن ی

بدا الفارق شاسعًا كما أراد بین أدنى الجانب وأعلاه، استبشرنا 
الخط  "تمویت"لم یبق إلا . بالبدایات خیرًا، كعھد المآسي غالبًا

مشط ھو .. المشط الصغیر یقوم بالمھمة ".التدریجة"بـالفاصل 
أكرھھ منذ بدأت؛ یشترط الدقة .. قةالمحترفین في عالم الحلا

ولا یسمح بفقد التركیز للحظة ولا یقبل السھو، كتعدد أصوات 
  .الجراح السرد في روایة معقدة، دقة أشبھ بدقة

ادَّعیت الثقة، لا بد .. خرىالمشط في ید والمقص في أ 
ألا یشعر الزبون بارتباك الحلاق وإلا انتقل الارتباك إلیھ 

مصیبة كبرى،  ..فلت المقص وفرّ تحت المشطأ. وتوتَّر السرد
ھذه ھي لعنة  ..في عینيّ "بارمودا"نع فجوة بسعة مثلث ص

اتسع الفتق ، كلما حاولت أكثر فسد الخط أكثر.. المشط الصغیر
ئة یلتھ" الدردشة"حاولت  .ت الأمر من یديفلَ.. اتقعلى الر

ة أنبأني بغیر داعٍ أنھ حاصل على بطول. لمساحة إصلاح الجو
ماجت الأرض بي،  .في الملاكمة" خفیف الوسط"ھوریة الجم

ولكن لاستحالة إیجاد  ،تعّرّقت وجفَّ ریقي، لا من وزن لكمتھ
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وریدًا یسكب الدم  الحلول وقد تمرد الجانب؛ قطع الجراحُ
  .كالفیضان
جاء  ،في الوقت المناسب، قبل دوي الانفجار وصلو

بفداحة المصاب شعر . على صھوة جواده كما یأتي فارس شھم
تعلّلت بدخول الحمام، أسلمتھ المقص والمشط . بمجرد نظرة

عدت بعد نصف ساعة لأجد الزبون یشكرني على .. وطرت
ة المبھرة، القِصة التي وضع الخطوط الأولى في ھذه القَصّ

  .تعدد فیھا السرد فزادھا بلاغة
*****  

نتصارع على صرنا  .نمت بذور التنافس .ینصرنا ندَّ
من  ،كرسي المدخل ،الزبون السخيّ الأشیاء وأعظمھا،أتفھ 

. كنس الدكانمن ی ،یشتري الأمواس ومن یطلب المشاریب
 ،الخفي ضطھادالا :نا دون أن ندري، أو ندري، خصمینصر

أحادیث وخبث التعلیقات  ،ختیاربسوء الا للزبائنالإیحاء 
 ،ال في ھذا الكونذون فقط ھم الأنحلّاقا لیس الطبعً. السوء

بكل  عليّ یقصُّثمَّ  حیث كان الزبون یستمع منھ بأقصى طاقتھ
   .لھ وأنا أقصّ عليّ یقصّ. .طاقاتھ

 ،الة بدأ إحساسي في ملكیة المحل یتملكنيذوبفعل الن   
زادت رغبتي في  ةني في الصنعكلما زاد تمكُّ.. ھذا مكان أبي

كان یشعر أن  أیضًاالة محضة فھو ذلیست ھذه للحق ن ..السیادة
ھان لمحل حقھ المكتسب فصار المكان بمرور الوقت ھو الرّا

على  اأصبحنا كفرسي رھان ولم یعد الأمر خفیً. المضمر بیننا
   .الزبائن

 بخبث،بیننا یوم وأشعل زبونان المنافسة جاء ذلك ال   
كل منا یحاول أن  فس وانجرفنا فیھا بلا وعي،قادا عملیة التنا

تركیز والتحفز وكانت على المنتھَ كنت في  یثبت أنھ الأفضل،
عرفت منذ  ،ابدأنا معً. اأو مكرً ..اوجھھ ابتسامة تفیض حنانً
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من أحرج حالات  ..نھ سیتبع نفس أسلوبھ الجامدالبدایة أ
  .یجاورك حلّاقأن یتوق زبونك ل حلاقةال

سكن  ،ابتسامتھ تلك ..ابتسم ،التحفز رأى في عینيّ
وضع سیجارتھ  سبقھ بمسافة،، تركني أبدایاتي بعینیھ بعتا ،اقلیلً

سحابة  أطلقَ ا،ا وكتمھ قلیلًا طویلًعلى طرف فمھ، سحب نفسً
أخذت  أصبح ھو نفسھ مفاجأةً.. بدأھ ولتقط أدواتاثمَّ  دخانٍ ھائلة

سمعت عزفھ  ..تحول إلى عازف في قمة وجده ..تنجلي بھدوء
انتھى من الجانب  ..سعادتھ أربكتني ..تحرك في تناغم ،المنفرد

كان یتحدث  ..كانت على وجھھ ضحكة كامنة. ن بسلاسةیمالأ
یصبح  ھقصبدأ صوت م ..ا ھناكلم یكن محتشدً ..إلى زبوني

.. احلّاقًلم یكن أثناءھا . الإیقاع الوحید المتناغم وأصواتنا نشاز
ا ا ومحببًغامضً ،كان كابتسامتھ .قصیدة ..امجازً ..كان معنىً

فوق كتفي الزبون  شعر النديّحتى وقوع ال ..اا في آن معًوخبیثً
وددت أن أنسحب لأي عذر لكني  ،ضاق المكان ..كان لھ نغم

  .استجمعت نفسي
 "فِنِشال"في  اطویلً اأنھ سیستغرق وقتًكنت أعرف 

حان وقت  زبون منھما عیناه على شعر الآخر، وأن كل
لیس أدرأ للعیوب من أدوات التزیین والكریم  ،الرجوع للحلبة

استعمال  :لكبرىارتكبت خیانتي ا .ففواستعمال المج
صول بأ ھذا في عینیھ استھتارٌ. الجِل والمثبت.. السیشوار

  .الحقائق لا الخداع ..المھنة
تباعدنا  ..أصبح لھ محلھ الخاص.. وقت طویل لقد مرّ 

ل منا في طریقھ مضى ك .وربما لم یعد أحدنا یذكر الآخر
رحیلھ أورث .. اكما استوعبت الآلاف غیرن واستوعبتھ الحیاة

یصنعھا  حلاقةعبقریة صالون ال .ا وقلل بھجتھالمحل صمتً
  .الانفراد بالمحل مكسب باھت.. ، تزھرھا المنافسةحلّاقال

. أراقبھ عن بعد ،ا ما أذھب إلیھ في مكانھ الجدیدكثیرً 
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صوت ضربات  ،حلاقةوقفتھ أثناء ال ،زالت تدھشني أناقتھ ما
عد وجھھ عن الزبون أثناء بُ ،لوإیقاعھ الجمی ةالمتناغم ھقصم
 ،الناشز دقة تصویبھ على الشعرة ،لھا دائھسلاسة أ ،"ةالفتل"

الرغوة الكثیفة على الذقن  سلاسة تحركھ حول الزبون،
نزاھتھ في أخذ الحساب وقبول ما یدفع الزبون  ،ةالعصیَّ
عبقریة تحركاتھ في توفیر المساحة في محلنا الضیق  ..اراضیً

كان إذا اتفق  ،حلاقةا أن یتسع لكرسیي مكنًالذي لم یكن م
إذا تحركت  یتحرك شمالًاثمَّ  الیمین حیث أبدأ ا یبدأ منوبدأنا معً

فإذا وقف كلانا خلف الزبونین انطلق وحده وتركني  ،اشمالً
تمنیت أن  ؟رف أنھ رائع ومثیرھل كان یع .ألھث وراء براعتھ

وإلى سخریتھ  ..ا ما أشتاق إلى كلامھكثیرً .أتفرغ لمتابعتھ
  .وإلى ضجیجھ وصخبھ أیضًا

فھمت الآن أن ابتسامتھ الجمیلة الحانیة ربما كانت    
بتلمیذه وھو یكبر أمام عیني  ا، فخورًفي تنافس معھكنت لأنني 

أرادني أن .. كره استعمالي لمكملات صنعتيربما  ،الأسطى
ربما كانت أي شيء آخر لكن  ،ربما ..ا بلا رتوشأكون حقیقیً

  ھو التفسیر الذي أحبھ الآن، ھذا
ھل یدرك الأشرار  ،ةيُ منذ البدایربما كنت أنا العَیّ   

 ،"العادي" ن ودفعا نفس الأجرأنھم أشرار؟ لقد حلق الزبونا
 .بق إلا الضغینةولم ت

ین جدد وانسحاب حلّاقوبعد ظھور  ،أدركت الآن 
وأن لكل زمان  ،أننا نتبادل الأدوار ،البساط من تحت قدميّ

ا یمكن ا واحدًأدركت أن صالونً ،والأھم من كل شيء ..یھلّاقح
 .كثرأواثنین ین حلّاقأن یحتوي 
لم نمنح أنفسنا  كنا ساذجین، كنا سجناء لحظتنا، 

  .لنفھم الأشیاء.. البعد
*****  
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  عنب ومانجة
  
لست  .ق ذقنھیحلِ ،المحامي الشاب ،الأستاذ كمال    

في محلي  ..أن یحلق عنديلي كبیرًا  اأدري لماذا یعتبره شرفً
 .الصغیر

ا عامة قاطعة في أي یتحدث بجسارة فیصدر أحكامً   
 .مجال

بدا لي أنھ لا یحدثني بقدر ما یعلمني من خبرتھ الكبیرة 
مكان عریق  حلاقةصالون ال ،عادي .في الحیاة والقانون

  . لإثبات الحكمة والنفوذ
 فلسفتھ وقَمبرر لیس من دونیتحدث عن خطیبتھ  

  : وق الأخرىف اول وھو یضع ساقًفیق
الواحدة لو شافت الواحد باستمرار  ؛روح مرة كل شھراأنا ب"

  ."ینكشف الغموض
وفھمھ  ة إعجاب الإنسان بأفكارهصوتھ رنّ تسمع في   

   .احقیقیً اأشعر أنھ لیس إنسانً ؛لكل شيء
كانت  "بأنك بذلك تحرم نفسك منھا"قدرتي على الرد    

   ..ضعیفة
  .الید ا سخيَّزبونً حلّاقالض ما یعارقلّ
تشعر  ،المحلل ضیاء حین یدخ .دخل ضیاء القھوجي    

لا یمكن أن یمضي  ،خفیف وسریع طن الأرض،امن ب أنھ طلعَ
والتدخل بتعلیق  ،وسماع ما یقال "لستة مشاریب" من دون

  .حلاقةیكاد یدس أنفھ في معجون ال ،خاطف
ت تردد ..على حسابھشیئًا  بصمم الأستاذ أن أشر   
  :احاسمً اأمرًصدر فأ
 ."البن بتاعي من ،بني قھوه مظبوط ھاتلھ یا" 
عندما توسعت مساحة صوتھ فجأة  .نھا ستعجبنيإا لًمدلِّومأ أ
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متواضع  "مبتعد"الملامح  ھادئ حیيشاب  وھو ،دخل سامح
 اكتسب وجھ الأستاذ ،والعشرین رابعةفي حوالي ال الزي

   :داعٍبغیر ، وأردف مٍھْمسحة عظمة وفَ
 ."متني الحیاة ألا أثق في موج البحر والنساءعلّ"

 :ھلسأفبتقدیر خاص  الأستاذ احیَّأن بعد جلس سامح 
  ."ماشي كویس؟ شیالإنجل ،یا مستر سامح إیھ أخبار الحلمیة" 
  ."حلوة" :االفتى في إیجاز واحترام مبتسمً دّر 

  ."وكل یوم بتحلو أكثر" :فقال المحامي التجاري
 –اعمیقًا خاصشیئًا  ینیھ وھو ینظر إليّ أنھ یقصدبدا في ع–

  ."طول عمرھا حلوة" :رددت على الأستاذ لمجرد المسایرة
شعر سامح بما یعني أني أفھمھ ف نظر إليّ. اانفجر ضاحكً

لي  اغامزًحدیثھ مباشرة إلیھ وقال الأستاذ  ھوجّ .حرجبال
  :بعینیھ

ثمَّ  ،"ھئ ھئ ..ھا ..ةفي الحص ..فاھم وعارف اللي بیحصل" 
 ."یبقى مش ھتنساك ما دام سلمتلك" :خبیرتابع بصوت 

 ردف المحامي سمیك الجلدفأ نظر الفتى إلیھ في وجوم
 :الكثیفة رغوة الكریم أحاطتھفمھ الذي جانب وھو یعوج 

أنا فاھم، دول جیراني، أنا باقولك  ما تقلش حاجة،" 
  ."لاصةالخُ

  ."لھ لمون یا ضِیاھات" :فقال لھ "بتاعھ" دخل ضیاء بالبن
 .ا أن یختار لكل واحد مشروبھما زال مُصرًّ

 ."!إیھ ؟ لاصةخُ" :في صوت أشبھ بالصمت سامحقال 
  :قال بنبرة أستاذیة

في السن ده  ..بس الخلاصة زي ما قلتلك حیاة ھتعلمك،لسھ ال" 
 ."ھئ ھئ ..سامح یا. .هھا ..وتحب و

 ."... ةالحقیق ..ذنك ممكن تسمعنيبعد إ كمالأستاذ " 
أنا  ،أنا محامي ،نا لیا المستنداتأ ،لیش دعوه بالحقیقةاأنا م" 
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 ك،بس مش ھتنسا ،واحد تاني جوزھتحبھا وھي تت ..عارف
قصة  ،دا قانون.. ؟ إن االله لا یلعب بالنردإیھ ین بیقولاأینشت
  ."تبدأ عندك وتخلص عند واحد تانى ..قدیمة

 سكیدِ"ار لیملأ الأسطى محمود النج دخولُ أوقف المحاضرةَ 
   :ھو یقولو "الغراء

  ."!؟أستاذ أبو العریف عندنا ..یھ دهإ " 
انطفأ في لحظة وجوده  ،رآه حین الأستاذ كمالانزعج 

ا أثناء باستئناف العمل، كنت قد توقفت تمامً ليّإأشار  .اتمامً
أما سامح فقد ، حین صمت ابدا الأستاذ حزینً. المحاضرة

حبیبتھ قد  سیرةأن فكرة ھ تألجم ،ازدحمت في داخلھ الأفكار
  .حلاقةصالون الوفي  "الكبار"لھؤلاء  توصل

عشرة منھا أعطاني كبیرة، مالیة أخرج رزمة  ،حلاقةانتھت ال 
 :جنیھات

خلاص  ،الفلوس مجرد ورق لاص،خ ،یز باقيمش عا" 
  ."خلاص
  ."ةزفال" خذھا ویتوقف عن ھذهلیتھ یأ

كنت عایز أقولك  ،كمالأستاذ یا " :ابَقال سامح في وجل وصِ
...".  

  .حلاقةا عن صالون البعیدًثھ یحدِّن أراد أ
وھو یمضي  سامح ضع یده على كتفيالأستاذ، و خرج   

 وقف بھ أمام دكان الأسطى محمود النجار، ایًا متخطّبھ بعیدً
ثمَّ  مُبَالغ فیھا الأستاذ في إكبار یًالذي قام محیِّ الرفّاءسعدون 

  .جلس
وددت أن ألقي العشرة  ..وكنست دكاني مااستكملا حدیثھ

  .لكنني اكتفیت بنفخة غیظ ،جنیھات
  ...حلاقةالزمن ا طوال صامتًظل . سامح لیحلقعاد 

 "أمیرة"أنا الذي رشحتھ لأبیھا منذ سنوات حین كانت    
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ي وكان ھو في ثان ،العریقة "سان فنسان دي بول"مدرسة في 
، المادة الأقل أھمیة ةیزیالإنجل أعوامھ بكلیة التربیة قسم اللغة

مھا مخارج علَّ في المستوى، اا ھائلًل لھا فارقًثَّمَ .في مدرستھا
 احرً اسلوبًبع معھا أتَّا سن السمع وطلاقة التعبیر،ف وحُالأحر
 "وھبھعم " یأخذھا إلى مكتبةكان  ،بعد الحصة .اا وجدیدًمتدفقً

لحساب أمر ا اتاركًفیختار لھا من القصص ما یناسب مستواھا 
  .لأبیھا

ج معھا حتى تدر استفاد من تدریسھ لھا، أیضًاھو    
كانت  ..عاملھا بتقدیس كالملائكة، العامة وصلت للثانویة

القطط البرقوق وناعمھ تعشق  ،سة القیادبالفعل راقیة سلِ
الفارق في السن والفكر  .تشجیھ في حر الراءلثغتھا  ،الصغیرة

 .حتى كاد یتلاشىا وعقلًا جسدًا خذ یضیق مع نضجھًأبینھما 
نظرتھا الصافیة لھ لم تتكدر بمھنة أبیھ الفكھاني الذي یفترش 

لم تخجل أمام زمیلاتھا أن مدرسھا ھو الفكھاني ابن  ..الشارع
   .الفكھاني

تقدیر ھائل  ا،بتقدیر جید جدًفي الجامعة سامح ج تخرّ   
إلى ا فخورًطار بالحلم  ،ظروفھ ظروف خیرًا منن في لمَ

  .یدھا تجرأ وطلب ،اأبیھ
ا تحت مرًشیئًا  یلوك كان ا،متًنظر أبوھا للأرض صا 

ھدأ  ..ساد صمت كئیب بدت مرارتھ من انطباع وجھھ، ،لسانھ
ھبط كل طیر  ..النجاح والتقدیر والفخر ،لحظةكل شيء في 

 :مخیف في ھدوءالأب قال  ..الأرضعلى 
  ."م كیلو العنب؟ابك" 
  :لكنھ أجابسامح اندھش  
  ."نیھ ونصبج" 
  ."والمانجھ؟" 
 ."تاشربسبع" 
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  ."یشتري مانجھ؟ حق العنب بس، ،نفع اللي معاه جنیھی" 
 ."مش فاھم ..معلش" 
 :أبیھا وھو یقول ببطء ربد وجھُأ 
 "،ولیھا كیال فولھیعني كل "

  :وبدت نظرة عینیھ قاسیة وھو یرفعھا ببطءتغیرت نبرتھ 
 ..بیع منجھ ولا عنبتحلا ھا تاني أو كلمت لو قربت من بنتي" 

 ."امشي
أجر أبوھا ألقى  ..ا في مكانھ غیر مستوعبواقفً يّبق

في الشارع  جنیھاتطارت الثمَّ  ي وجھھالدرس الشھري ف
  ...كأوراق الشجر

  ...ل العاليا كثمار النخبعیدًمنذ ذلك الیوم  ھاأصبح لقاؤ 
لم ینظر إلى  الرأس، ظل مطأطئ ،حلاقةانتھت ال   

ثمَّ  ..تركني وھو یشغلني ،ادل خلالھا كلمة واحدةلم نتبالمرآة و
  .شغلتني رؤوس أخرى

 .یتسم شارعنا بالھدوء ،صر والمغرببین الع ما   
العمائر المصطفة على جانبیھ  ،دریجیًاتنحسر الشمس عنھ ت

صاحب رشید  جایبدأ عمال الح ،ككلمة بین قوسین تقید الظل
بلون رمادي  الأرض فتنطلي الماء رشّمعرض الموبیلیا في 

ا عینیھ رافعً ،على قطعة ملابس الرفّاءسعدون  وینكفئ ،محبب
أو  ة یبتلي بھا أي جارریا عن أي فِبین لحظة وأخرى باحثً

ا أمام ساكنً "وھبھعم " ویجلس .ا بلا سبب واضحیھتز ضاحكً
في  ھمست ولا ییسكن فیھا كل صو غامضةلحظة  .كتبھ

بھ وھو یقرأ بین أخشا "محمودعم " الشارع سوى صوت
  . أحكامھا ا في كلمخطئً "یس"سورة 

قال بین أنفاسھ  ضائع النظرة، سامح عاد ،بعد المغرب   
  :اللاھثة

خدوا أبویا من ع أ ..اعلیَّ ناس م القسم بتدور !!مصیبة"
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  ."فرشةال
الشخص المناسب  لست أنا ..نظرت إلیھ في صمت

 .قابلھاال یما زأباھا أنھ أحدھم أبلغ  .الشرطة قسمللتعامل مع 
  . زبائن كوافیر أبیھازوجة المأمور واحدة من 

  ."وربما ضیاء ،ما فیش غیره ..الأستاذ كمال" :قلت لھ
 !ھل نظروا إلیك نظرة التقدیر تلك أیھا الأستاذ النبیل،   

 أنت رجل شھم نبیل" :ون على یدیكقالت أعینھم وھم یشدُّ ھل
 تعرف كیف تعامل موج البحر ،حریص على جیرانھ

  ."!والنساء
یذھب ویعود وھو أشد حیرة وسامح  ،طوال الیوم   

لي إكلما عاد  ..حیرة عینیھ لا توجد كلمات لوصف ،وعذابًا
انقطعت الأخبار ثمَّ  ..في عینیھ والفراغ شجنزادت مساحة ال

  .اتمامً
أصبحت  أصابني القلق، ،وبدوري ،طویلة فترةلغاب    

 .عن العالم يئي في مخبا في القصة وأنا المنزوا أساسیًعنصرً
 حیاة،صدمتني سرعة ال خرجت أتلصص الأخبار،   

تساع وسیارات كثیرة متضاربة العالم بالخارج في غایة الا
بد أن یتم الأمر بسرعة قبل أن  لا ..روحي تتشعب ..الاتجاھات

  .تنفصل ذاتي عني
  .أیضًاحائرة  ،كانت الفاكھة وحدھاو لم یكن عند الفَرشة

. "ةشَرْالفَ"برعایة  عَرَّبَیبدو أنھ تَ ،"میزو" ،قابلت أحدھم
  ".ما شفتش سامح؟" :سألتھ

  ."ھاسعدون الرفا قال لابو ..تنین عساكر جم خدوها"
لكن قربھ من المنزل  ،اأثقل وزنً ،بدین الرفّاء سعدون 

ه ومنحوالإكبار المجاني الغامض لذوي السلطة  متعة الإیذاءو
  .غبلافكان الأسرع في الإ الرشاقة

*****  
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  الید الصغیرة
  
ا إلا في المسافة الفاصلة بین الشرفة لم یكن حقیقیً   

كیف احتفظت ھذه الصخرة بصلابتھا حتى . والأرض الصلبة
  !في النھایة الیتضح أن بداخلھا قلبً تتفتت

لم یكن یسمح حتى لأقرب  ا،یومً على طبیعتھ لم یعشْ   
ربما ھو نفسھ  ھ،یتخطى المسافة الفاصلة إلى ذات الأصدقاء أن

  .قط سوءًا نقطعت ھذي الید التي لم تمسّلم یقربھا إلا حین ا
یتعامل ، اوجھمً لیًاا ومتعابعیدًدائمًا  كان ،حلاقةأثناء ال   

كأنھ من كوكب  ،تكلم من بعیدٍ، إذا تكلم .كأنھ وزیر العالم
عالم  .عمالقة قادرون على تحریك الكون كل من فیھ ،شاھق

 ،ص عن قدراتھ ومواقفھ التي أربكت العالمبآلاف القص ءيمل
فإذا دخل ضیاء القھوجي یغمز لي لحفظ  یحكي ویحكي،

 حلّاقیكتسي وجھھ بغلالة من وقار وھیبة تخدع الثمَّ  ،المقامات
 .نفسھ

ى شكل مھابتھ كان یحرص عل ،بالسیارةفي سیره    
ضابط یسعده أثناءھا أن  "سارینة"وضع  أكثر من الطریق،

ساعده على ذلك جسمھ الفتي  ،ا سیارات الأجرةتفر أمامھ
  .وملامحھ الصارمة

إداري الموظف بمنصب  ،ناجي جلالتزوج  عندما   
لزوجتھ أنھ  لم یُبدِ ة،للمرة الثانی رفیع بمصانع الحدید والصلب،

لأنھ یؤمن أنھ یجب أن یبقى بعینیھا  ؛یشعر كما یشعر الآخرون
  .اا ووقورًوبعیدً اصلبً

نت من ذلك النوع من النساء اللاتي فكا ،أما ھي 
لا ترید أن  لا یلحظ إلا ما یكفل لھ المھابة،طالما یحتملن مثلھ 

 ..تُغذي شعوره بالسیطرة ..یلقیھا بلا حقوق كزوجھ الأولى
تطوف حولھ وتسعى لتلبیة  ،تخلع ملابسھ ،ةتستقبلھ بقبل
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إلى إلا أن تذھب شیئًا  لا یعني ھذا - ز لھ الحمام جھّتُ ،طلباتھ
دعك "ولا مانع من أن توفر علیھ جھد  -  تخرجثمَّ  الحمام
ا قبل أن یفرغ من بد أن یكون الشاي جاھزً لاو، "ضھره
  .طعامھ

یتحول كل شيء إلى  ،الحقیقة أنھا إذا زمجرتو   
  ."السبع یتكھرب ویبقى فرخھ" النقیض وحینھا

إذا تخطیت غلالة المھابة التي یصطنعھا لوجدت 
  .اخلفھا أرنبً

 :شاب الذي یستذكر لابنھ كل مفاتحھأعطت جارھم ال   
عینیك بالتصاغر،  املأ انحنِ، ،اجرِ علیھ ،اإن كنت واقفًقم لھ "

   ."باشا" ـكعاملھ  ،اھ باسمھ مجردًلا تنادی
تحت السریر  ئن ابنھ یختبأ حلاقةروى لي ذات  

بمجرد أن یسمع صوت سیارتھ تركن أسفل البیت رغم أنھم في 
لست أقل منھ ! ؟أتظنني أنادیھ ..وعندما أصعد"ادس، الدور الس

أتركھ یدفع ثمن لؤمھ فآكل في بطء  ا ذلك الشیطان،لؤمً
بینما یظن ھو أن  ةستمتع بسماع أنفاسھ المرتعبأ ،وھدوء

ذا إالولد  ...حتى یروح في نومھ وربما أتركھ ،خطتھ ناجحة
یكویني ؟ أنا أبویا كان بباش من السن ده مش ھیتربى أبدًاماتر

وحرمتھا  أدبت أمھ؟ ھكذا إزاي أمال إحنا طلعنا رجالة بالنار،
  ."منھ

تجرأ ھذا الابن ذو الأعوام السبعة  ،وجاء ذلك الیوم   
ھ وصِلم تُ یلعب مع طفل في الجوار بعد الدرس؛وأخذ الكرة ل

لم  ..بالبراح ا غیر منطوقٍذنًمنحتھ إِ ،ةالزوجة بسرعة العود
 ة؛أحس بالإھان ،ولم یعدانتظره  ،وهیكن بالبیت حین عاد أب

  ...قرر أن یؤدبھ ،ھكذا ستفلت الأمور
 ،في حدید الباببإحكام ربط إحدى یدیھ بأحد الأسلاك    

على زوجتھ إن ھي حاولت فكھ حتى  "طلاق تلاتھ"وأقسم 
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 ..قبل القیلولة كان قد أخذ قرص فیاجراو .یستیقظ من قیلولتھ
  .احتى على فراشھ لم یكن حقیقیً

لكن صراخھ فقد معناه من كثرة  ،اصرخ الطفل كثیرً   
 صرخ حتى أُرھقضرب الباب برجلھ،  ،تكراره في ھذا البیت

غیر أنھ امتزج بأنین  ،الى أنین خافت الصراختحول ثمَّ 
الآن وقد وجدت فیھ صلابة  فحلھا الزوجة التي ما كانت لتترك

ادتھا، غلالة كفاءةً لا ادعاء فیھا ولا ھي كع ،لم تعھدھا من قبل
ت دفعاتھ قَّلَت. .خلفھا خُمود، بل صعود مطردیرقیقة من عُلوٍ 

الذي یعشق  ،والرجل .احتفال المنھمرة كطرقات المدافع بكل
مستمتع بكلا الأنینین كبرھاني رجولة  ،الأنین وغنج النساء

 ...وسیادة
انة یَّعندما بح صوت الطفل وانقطع أنینھ كانت الرَّو   

العریض وقد زوجھا  ألقت رأسھا على كتفقد  اأیضًروب الطَّ
سكت ابتسامة ظفر وراحا في نوم عمیق وستقرت على فمھ ا

  .ا من شدة الإعیاءالطفل تمامً
*****  

   لإنقاذ ذراع الصبي سوى بتر الكفِّ الم یجد الطبیب حل 
المسممة بفعل الغرغرینا نتیجة إحكام الربط علیھا لأكثر من 

  ..ست ساعات متواصلة
 ،لیراھا الطفل لأول مرة ،عندما حان موعد فك الرباط    

  .ا في تخاذلكان الأب واقفً
لأبیھ لم یفعل إلا أن نظر  .رأى الصغیر یده بغیر كف   

  :وقال
  ."ھاتلي ایدي وأنا مش ھالعب كوره تاني ،بابا"

ا من الدنیا لما كان أشد وقعً ومِلو حاولت أن تجمع كل لَ
 .ھذه الكلمات الصغیرة 

 ..لم یكن في عقلھ ردّ ..لم یجد في لسانھ ردّ د،م یرُّل



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٢٧ 
 

  .تحول إلى فراغ
ھ لم یكن لكن ،عینیھ وظلت تتسع وتتسع ةاتسعت حدق 
أفكاره وعقلھ وقلبھ  ؛داخلھ شعر أن كل شيء .ایرى شیئً

كلٌ تحول في لحظة إلى تراب  ..ماضیھ وحاضره ،وروحھ
 .اصار شعاعً.. مركوم

كان . ا زوجتھ مع الطفلتاركًا إلى بیتھ خرج متوجھً   
ا حین توجھ ا في قیادتھ، حقیقیًحقیقیً ا في سیره لأول مرة،حقیقیً

ثمَّ  ،ا كل وقار العمر خلفھتاركً ،حین ارتقاھاوإلى شرفة بیتھ، 
لن  ..لم یجد.. فكر في رد ..تذكر سؤال الصبي ..اوقف قلیلً

  . یمنحھ القادم من الأیام أي رد
  .تكون رأسھ ھي أول ما یرتطم بالأرضا أن ألقي نفسھ مقررً

*****  
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  اللؤلؤة
  
 نبعا یكان حدیثھ رائعً ،شعر ھذا الزبون حلاقةعشقت    

دائمًا،  حلاقةال .لا یتكلم لمجرد ملء الفراغ ،ة نظرـمن وجھ
  .آخر ما یشغل بالینا

تنساب عبر  لقد اكتملت شخصیتھ وتكونت لدیھ أراءٌ   
 من دونمتدین  أي انفعال، من دونة وسلاس سانھ برقةل
ا تسریحة شعره تعكس اتزانً .حلاقةمعتدل حتى في ال ،"ھمبكھ"

ثقب  ؛فتح بھا المجالكلمات بسیطة أدائمًا  كان حدیثي. اوھدوءً
بد أن أتوجھ  كان لا ..ینداحثقبھ في قارورة عسل لأصغیر 

 .أحیانا بالسؤال المباشر
 ،"بیدبا" ،الأول :یئینأثناء محادثتھ شدائمًا  أتذكر    

كیف و"لق حدیثھ بمجرد أن یسألھ الملك الفیلسوف الذي ینط
حقي شعر شاعر بأنھ ینساب  ىیحی الثاني، وصفو ،"كان ذلك

  . صافٍ من نبعٍ ا تلو إبریقٍإبریقً كالماء الرقراق
صوتھ عمیق ھادئ كأنما یخرج من خبرة آلاف 

  .حلاقةلیتھا لا تنتھي ھذه ال ..السنین
الأروع بعد ذلك أنھ . ھحلاقجأني أنھ یسعده أنني فا   

  . الید رغم بساطة مطالبھ وصلعة رأسھ سخيُّ
 ىحدثني عن قصة عشق ھائلة مع زوجتھ تساعده عل 

  ...یصونھا كنعمة غالیة ة؛یجدھا واحتھ الحانی ،سلام النفس
اتھم بخیر في ن الذین یتحدثون عن زوجالزبائما أقل    

  ! حلاقةصالون ال
لولا وقوفھا عند بعض  .امًتتمنى لو تصیر أُإنھا قال 

  .یخشى أن تتراكم السحب ،الصغائر لكان أسعد الناس بھا
قد تجعل كل ما بیننا من وفاق یبدو  ،في نوبة غضب واحدة"

  ."كأكذوبة
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لأن الخلاف جمیل  ،اا أخالفھ متعمدًأحیانً ،انختلف قلیلً   
فتنطلق حججھ  الضد یستفزه ویستنفره ولأن ،بین متحاورین

  ...متوزعة على كل حلاقة وعقلھ
أعظم من كتب القصة  "نطون تشیخوفأ"أن  ىیر

 !انظروا كیف تعیشون" :في بساطة قال للناس نھلأ ،القصیرة
تحت  ،یكون داخلناأحیانًا  ،الصحف قصة بعیدة فيالقبح  لیس

 .".المألوفطبقة سمیكة من الواقع 
 ىرین والأنصار علالمھاج الإخاء الذي تم بین نیري أ   

في المدینة المنورة ھو أروع  -صلى االله علیھ وسلّم- ید النبي
ھذه الفترة  ..الفاضلة التي تحدث عنھا الفلاسفة ةنموذج للمدین

   .السوي في ھذا المكان ھي ذروة الإبداع الإنساني
صلى -الخلفاء الراشدین بعد الرسول  ن ترتیبیري أ 

ا فلم یكن أحدھم یمكن أن محضً اانیًجاء ربّ - االله علیھ وسلم
 . خریسبق الآ

ن التي عاشتھا آلاف السنی لا كمال إلا في طریق االله؛   
 مباحثیود أن یفرد باقي عمره للبحث في  .البشریة أثبتت ذلك

 ىفتریات علموالأكاذیب اللرجم وملك الیمین وسبي النساء ا
إن  نولوفیق ،"فَاجْلدُوا"، في سورة النور یقول االله دین االله،

  !!جمالرَّبالحدیث یقول  يراو
كثیر من كلامھم عومل  ،كمولغة وحِ العرب أھل بلاغة تكان" 

فامتلأ الدین بما یؤخذ علیھ ولا  ؛معاملة الأحادیث الشریفة
مھما بلغت بلاغة البخاري . یحسب لھ حین یتفحصھ شاكٌ

لم  العظیم یظل عملھ جھد بشر لا یعصمھ عصمة كتاب االله أنھ
یظل جھد  ،یخدع الحصان بالعلف المزیفكان ممن یأخذ 
قد یأتیھ الباطل  اا بشریًعملً بقىا لكنھ یي العظیم عظیمًالبخار

وقد یضیف إلیھ المغرضون  ،ھمن خلفومن بین یدیھ 
  .فقص أو حُرِّھ تَزَّید أو انتُلعلَّ ..نافقونوالم
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  :اقال أحدھم قدیمً 
 ن فإنا كنا إذا أعجبنان تأخذوفانظروا ممَ ،إن ھذا الحدیث دینٌ"

  ."اصیرناه حدیثًشیئًا 
  ."؟بن یوسفإلى الحجاج  لست ترى ما أضافھ العباسیونأ"
من سمو  ،صلى االله علیھ وسلم ،رسول االله وُمُسُلقد كان "

یعشق  ،ویمشي في الأسواقیأكل الطعام ا كان بشرً ،بشریتھ
ما  ،اا وبشیرًكان نذیرًنساءه ویخصف نعلھ، یمرض ویجوع، 

في یمن صح الناس أن یضعوا جناح الذبابة الأنیظنھ أ
ھذا وما كان  ،وبكالأیسر في الھا جناحُ إن وقعَالمشروب 

ول الإبل أو ب واشربییرضى من الناس أن ل "الجنتل مان"
 عاب الكلبولُ شعر العیال حلاقةطول الجلباب و یشغلھ

 ."والشجاع الأقرع
في ذلك على ل یعوّ لا ،ةرى أن الثورة قادمة لا محالی

 والفساد وصل لذروتھ وسیسقط نفسھ الشعب بل على أن الظلم
  .ن لم تحركھم معاناتھمإرا سیتحرك الناس قسً ،بنفسھ

****  
ا ولكن نفسھ ومحایدً ،ا في تعاملھ مع الحیاةكان بسیطً 

یدر كل ما لِ حلاقةكثر من أكل رأي من آرائھ یحتاج  ،عمیقة
من سفاھات العادة ة الذھن أشبھ بتنقی حلاقةكانت كل ، یحتوي

  . والسباحة في الھواء الطلق
 اكان كسیرً ،ا فوق ما یجبكان صامتً ،حلاقةذات    

 أما ،القد اختلف مع الحیاة كثیرً یتكلم، أن ریدا لا یزاویًوحیدًا 
  .لتفاھم والحنانا قد كان مأوىبیتھ ف

تأخر الإنجاب  ؛زوجتھ تطور خلافٌ حادٌ بینھ وبین 
، لم یكن لدى الأطباء للآخر ا لا یبوح بھ أحدھمابطنًا مكان سببً

لتأخره، لم یحتمل صیاحھا وتحطیمھا لما تطال یداھا ولم  سببٌ
أنھ لم یعد  أیضًایعد یحتمل إلقاء اللوم علیھ، وجد نفسھ یصرخ 
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لقد  ،"عفش" عند رجوعھ إلى شقتھ أنھا بلا فوجئ ..یطیق ذلك
  ."البلاط ىعل" ركتھات
حھ والبعد بالنسبة لھ ھو العقاب، كان الصمت سلا   

ما لتسأل  لحظةستقف في  ،أنھا أخطأت بالوقت سوف تشعر
  !اا كبیرًلقد ضیعت حبً !ولمَ ماذا فعلت، نفسھا

طلبت ثمَّ  الزوجیة ةلكنھا بعد فتره فاجأتھ بمحضر قائم 
  .الطلاق

لم یكن  ،ا دون أن یتخذ أي رد فعلا طویلًقضى وقتً   
انتظار لحظة صفو یروق مت والملل في الصسوى شیئًا  یفعل

   ...بلا عتاب فیھا كل شيء
حتى  أن تمرّ نھ یئسقال إ ،الأخیرة حلاقةفي ال 

ا، لا شيء أقسى من أن یستھان بك لمجرد باللحظة التي قصدھ
  .دائمًا أنك متاح

ما الذي یمكن أن یحیل  ،وبعد صمت طویل سألني
جدیرة  لحظةیننا ألم تكن ب البشعة؟ھذه الصورة  ىلإالأحبة 

  بالاحترام؟
  .اكان حزنھ ثقیلً 
مك تمنیت أن أقول لھ إنك تحتاج إلى الخروج من عال   

، إن عدم وجود الأبناء لا ینفي أن تعرف الحیاة ..اقلیلً الكبیر
لعل انشغالك  ا؟؛ لماذا لا تكون ابنھا أحیانًالأمومةعن المرأة 

قافة ا للفھم والثفًلیس مراد ..كأثقلقد بقضایاك الكبرى ومعارفك 
 ..ا صغیرةلعلك لا تلاعبھا ألعابً ا،ا وشامخًجافً ،اأن تكون كئیبً

 ةمآسیھا الصغیرة إلى حدیقة بسیط لعلھا تحتاج أن تخرج من
  . تحدثك فیھا عن أمور تافھة لكنھا لذیذة

؛ أعرف أن الطلاق قد یحدث في أوقات تُّمَلكنني صَ
نھا لا إھا كذلك أو نإ مافإ ..تافھة، لكن لیس لأسباب تافھة

  .لفضھكذا أ وأنك ..تستحقك
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  نظـــــــــــرة
  
 وقفحین  ،ظلام بعدال تِالم یكن النھار قد تخطى عتب   
على  .سامحابنھ بمساعدة الفاكھة  الفكھاني یرصّ "عليعم "

لیلة طویلة ووجھھ تأصلت ملامح الإرھاق من سھر  ھعینی
 "النمرس أبو" بیتھ في ا لمشوار طویل إلىتجنبً ؛بجوار الفاكھة

  .اصباحً ا والعودةلیلً
ھو و ن بِشر النھارمالمعجون بالشقاء ھ وجھُ لم یخلُو   

 االبیع الجمیلة التي ینشدھا كل صباح متغزلً ترانیمَ یردد
تحت الشجرة  ،بالفاكھة وأصابعھ الخبیرة تفرزھا في كفاءة وود

في ت قبل أن یمو "أبو ناجيعم جلال "الوارفة التي زرعھا 
، سُمیت ھذه مات وفي یده فسیلتان فزرعھما ،عامھ الثمانین
 يما زالت كلماتھ تتردد في صالون ."جلالعم " القطعة شجرة

  :حین عاد بعد زرعھا منھكًا لینال شربة ماء
یا عیني م  الناس بتقف تستنى الأتوبیس في الشمس مفرھدین"  

 ."الحَر
لأخرى فقد أما ا ،دةاستفاد منتظرو الأتوبیس بواح   

  .لمحلھ الموجود في المطلق ةا علویحدودًعلي عم  اتخذھا
بجواره وجلس سامح  "الفرشة" انتھى من رصِّ ما إن 

ضخمة مرعبة افلة توقفت ح حتى ،ویجھز كتبھیطالع جریدتھ 
وا أوبد ،عسكر البلدیة كالنسور الجارحةمنھا  انقضّ ،أمامھ
تفرض علیھا  حماسة لالون الفاكھة إلى السیارة الكبیرة في یحوُّ

  . الألفة أي فتور
بدي أي محاولة لمنع لا یُ لغریب أن الألفة نفسھا جعلتھا

فالعساكر  ؛ اللھم إلا محاولة بائسة لإخفاء المیزان،النسور
 لة بأھمیة ما یفعلون،عن قناعة مذھ تنبئ بكفاءةیتحركون 
حولھ  لفةأكثر أُ شراسة، والناسمنتھَ الضابطھم في  نظرة عین
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واجھة الضابط الشرس لا یقل تفكیرھم في م تكتفي بالنظر،
  .لتقاط الفاكھة التي تتناثر أثناء النقللاعن محاولة القرب  فتورًا

 حیث أُخفِىَ ، اتجھالرفّاءسعدون لم یتحرك سوى    
عاد  العساكر في حماس،حد مھ لأسلَّثمَّ  التقطھ المیزان،

اه على عین وعینرأسھ  ،احنیًنما یدیھ خلف ظھره واضعً
  .الضابط

بصفتنا على استحیاء، أن أقترب من الضابط  فكرت،   
لكن أحدھم سبقني فنھره  لأحدثھ، "متعلمین زي بعض"

كعادتي  ..ق الناسالضابط وأغلظ لھ وأمر عساكره أن تفرِّ
 .رجعت

 ساطیرأالشامخ في شارعنا ك ،الحاج رشیدظھر    
   :ةوصاح في الضابط بغیر رجع ،مبیولالأ
روح شوف  خاربین البلد یا سعادة الباشا؟ ى ھم دول الليبق" 

ف  كھمشان دا في الشارع ودوولا ع ،ةاللي بتعملولھم تشریف
  ."التكییف

ھذا مثل ألا یصطدم ب ةمالضابط أن من السلا ىرأ   
ھ ذھب إلی، ھ ألا یغضببعضھم یرجون وأحاط بھ ،الرجل

 اید غضبًزاد الحاج رشفل كتفھ یستسمحھ ویقبّ لأسطى محمودا
واالله ما خاربھا " :وجھ سبابة الاتھام نحو عم محمودفقال وھو ی

  ."ھ بتاعة اللي زیكطَیَلْغیر المَ
كلاھما على  ..محمود على أن نظر الیھعم  لم یزد

ا على قسمات النجار د وضوحًشَأَ ءاالشق لكنَّ ،الستین مشارفِ
قیم ج رشید فمستاأما الح ،محدودب الظھر قلیلًا ضامر الوجھِ

   .سندیان لا تسقط أوراقھا في الخریفشجرة ك
علي فوق حجر عم  جلس. انتھى الأمر في زمن یسیر 

.. اظل صامتً .كبیر یتابع السیارة الضخمة وفوقھا العساكر
وكان بالأصل ممصوص الوجھ حاد شعر  ،عیناه غائمتا النظرة
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تھا من رغوة كثیفة وموس حلاقبد ل لا.. الذقن كأشواك الصبار
   .ث الحركة حاد وحذرحثی

شعرت كلما أخرج للشارع الفسیح  ،عدت إلى مخبئي 
لتناثر الذي كان في نفس ا ،وأحببت ضیق صالوني بالتناثر

 ،ه أبوه بنظرة مانعةردَّعین سامح حین أراد أن یدفع عن أبیھ ف
  .انكفأت رأسھ ولم ترتفع حتى رحلنا

ھناك تنظر إلیھ وقد غلبتھا  أمیرةكانت الرقیقة 
 :ةلم تطق شماتة أبیھا حین قال في النھای. دموعال
  ."ك تتبھدليأنا مش عایز ..أھم حاجھ الاختیار شفتي؟"  
تأكد إن ربنا شاف كل  ،نت اللي عملت كدهلو إ ،بابي"  

 ."حاجھ
دا حاجھ ع  ..ھو ما یھمنیش ..أنا مش عایز أأذیھ ..بیبي"  

 ."أنا عایزك تختاري صح ..الرصیف
  ."قوي الصراحھ صح ي بتعمل كل حاجھوحضرتك یا باب" 

مثلما أطرق  ،فأطرق ھنا ،كانت إجابتھا كالضربة القاضیة
كان بالفعل في ھذه اللحظة مطرقًا ونادمًا على . سامح ھناك

  .وجوده في الحیاة
*****  

محمود عم  رشید جُّاالح ىعَدْتَاسْ ،في حوالي الواحدة
امة المتعارف الغرقیمة  ؛اخمسین جنیھًوأعطاه  إلى المعرضِ

  :أخذھا وقال .سترداد المیزانعلیھا لا
  ."ھو انت مش ھتبطل جنان یا رشید؟"  

أذكر أن ضحكة الحاج رشید نسیت أن .. ضحكا 
 .ناصعة كالسحاب

 ،في المساء ةول الموضوع إلى نكتوتحمضى الأمر 
  :لعم علي حین قال بدأھا أحدھم

  ."ن امبارحالمیزا ط لي عنقود العنب اللي شلتھ مكنت حُ"  
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  :قال آخر
  ."كان في بطیخھ عاجباني قوي" 

  :وقال ساخرًا الرفّاءمحمود نحو  الأسطى التفت
  ."المیزان مھرایح یدی ..بس سعدون قلبھ ع الحكومھ قوي"
ضمن لھ أعایز  ھ،الَباثبت حَكنت  ناأ، لا واالله، أنا قلبي علیھ"

  ."حقھ
  :قال الأسطى محمود بلھجة خالیة من المزاح 
  ."الحلبي م سلیمانسلِّ اللي الله یا أخي تلاقي جدك ھووا"

***  
د بالمھانة كان یحمل حادثة لبَّلكن ھذا النھار المُ    

  ...أخرى
یخادع شعره  ،أقرعیدي زبون أرضي  كان بین   
فوق أذنھ الیسرى  اضیقً افارقًیفتعل  عادلة،قسمة غیر  ھسمیقف

. .ا قرعتھمغطیًى الیمن للجھة ةا خطوط شعر وھمیرسلًمُ ،اتمامً
بد أن مثل ھذا  لا .."من فوق"شعره  حزم ألا أقربیطالبني ب

قین في خرافاتھم إذا كیف نلوم الغار حیاتھ، كاذب في كل أمور
  ."شعر مسبسب" أن لھ اكان ھذا مقتنعً

 بامرأة تجري أمام المحل وھي تصرخ في فزع ئنافوج   
رین یمجموعة بنات جھا في توعد مرعب ویتبعھا زوثمَّ 
فیجرین خلفھما یستطلعن الأمر وھن یصرخن في  شھدالم

  :مرح
  ."تعالي یا بت نشوف في إیھ"  

الفوج بمحل خرج صاحبھ وعمالھ یتفرجون  وكلما مرّ
 . على المشھد

  ."؟ھو في إیھ": أحدھم سألتُ  
 ."أستاذ كامل بیجري ورا مراتھ ،معرفش"  
منتھَ وشعرھا في مھلھلة  "بیت ةجلابی"كانت ترتدي   
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وفانلة زرقاء وعلى وجھھ  اشورتً ارتباك وھو خلفھا مرتدیًالا
ھي . .ھمجیة لم نعھدھا فیھ وھو الثري الوقور الطویل المحترم

راء المنظر وتحظى معروفة بالأناقة ولباقة الحدیث وث أیضًا
حین تكون مع صغیرھا لیحلق تقف في أناقة  .باحترام الجمیع

الحكمة خوفھ الشدید من المشط  وتدفع بسخاء وتعالج بكثیر من
  .والمقص

ا على قطعة ظل منكفئً. الرفّاءسعدون احتمت بدكان    
الذي  ككامل بل فكر في دفعھا بالخارجربما  .بیدیھ ملابس

لیس من شك  یحترمھ بوصفھ الأغنى والأكثر سطوة بالشارع،
 .ایمكن أن یكون مخطئً لا ا مثلھلدیھ أن غنیً

 ریثما یلتقط كامل بك جمیععلى ال لحظة صمت طالت   
لكن عینیھ وقلبھ كانا .. وقف بجانب أبیھ أقبل صغیرھا، أنفاسھ،

 . حین رأتھ قررت أن تستسلم.. بجوار أمھ
النصیب  ،قھر في عینیھا تدور بلا وجھة ةكانت نظر    

كان  ..انكشافھا بین الناسمن لخوفھا أكثر كان  الأعظم فیھا
بدا  محفورة في عینیھا،دیمة ق الموقف كلھ أنشودة قھر ومذلة

فیة منذ زمن خلف ملابس أنیقة وطریقة لبقة في أنھا متخ
انكشف المظھر  ..الحدیث واھتمام مبالغ فیھ بالمظھر الخارجي

 حلّاقم الإلى مظھرھا أما نتباھھاكان ا. البراق عن زیف منفر
  .في ھذا الوقت العصیب والنجار والترزي رفاھیة

  ! ؟وبتجریني في الشارع - 
 أقدم خطوة وأؤخر خطوة –استعبادي  اتاركً –اقتربت 

إنھما " ما قالھ كل الخانعین حولي في أنفسھمقلت في نفسي ثمَّ 
  ."وھذه أشیاء تحدث زوجان،

أوشك أن یجذبھا من  انتھى تربص الفھد الشرس،   
 .الھجوم قلیلًا للكن ظھور امرأتین ورجل أَجَّ ،داخل المحل

حتماء من خطر عظیم بخطر أقل الانھ لك ،احتمت عیونھا بھم
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–لسلطة عیونھم لا تقل ضراوة لكنھم لا یملكون نفس ا ؛منھ
ا یعلن متصاغرً الرفّاءوقف  .–سلطة الضرب دون مراجعة 

  :قالت إحداھن لائمة ..بإشارة من یدیھ ألا دخل لھ بلجوئھا إلیھ
 ."مكانش وقتھ ..من طلباتك انتي عارفھ انھ بیتنرفز" 
  ."بلاش في الشارع" :اقتربوا منھا قالت لما 

بدا على وجھ الفریسة  ..تحركت خارجة من المحل
  .فھدالآثار مخالب 

  .معایا يتعال: قال لھا أخوه 
ھم في  ،ابتعدوا جمیعًا .تھمضت مع الأخ وأمھ وأخ   

عد أمتار قلیلة خلفھم في ثقة واطمئنان على بُالزوج المقدمة و
  .ب في كبریاءرأیت ذیلھ یلع ..تزفھم العیون

 لم یتحرك أحدٌ ،ادت تنكفئرتطمت قدماھا بحجر وكا
  :خبیثة انبیةبدأت أحادیث ج ھا،لیسندَ

  ."العلھ رأى شیئً" 
  :فنادى أخاه الموكب بعم محمود رّم 
 ،لو محتطھاش فوق راسك ه جوھره؛رَمَالقل لاخوك إن "  

  ."تحطك تحت رجلیھاممكن 
 بھي قابل الذ ئالمتواطوجھ لیس ھذا ھو نفس ال 

  .اصباحً الضابطَ
 وھذا من -محمود  الأسطىدكاني بدكان  ملتصقٌ   

  . لم تعد تعبأ أن یراھا أحد ..الموكبابتعد  -روعة أقداري
  ."عليعم " عرفت تفسیر نظرة..العینین تاالتقت نظر 
لم یكن قد . الصمت عدت للزبون كنت في منتھَحین    

بین خطوط  شعره يف بط الفارق الوھميكان یض وإنما ،تحرك
 . الطول ودوائر الوھم

*****  
 "عليعم " فرشة تجدْ، بسور الناديالیوم  عندما تمرْ
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 تحت شجرة ،ةقمامسوى حاویة  الیس مكانھ .اتمامً تقد اختف
الناس  لیستظلفي آخر عمره الوارفة التي زرعھا  "جلالعم "

لتي صارت المساحة ا ..انتظار الأتوبیس أثناء ظلِّھاب والتلامیذ
  .ةصماء كابی شغلھایكان 

ا بلا باھتً ،سبوع واحدبعد أ ،خبر موتھا فقد مرّ ..أما ھي
  .جـضجی
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  العجوز والسمكة
  

ا على عقب انقلبت الأحداث رأسً. أُحِیلَ إلى المعاش
مكافأة نھایة  ن البنك وفي یدیھ خمسون ألف جنیھحین عاد م

  .الخدمة
  !الشیطانُ فاوست؟ تُرى، أین قابلَ

  :رَنَّت في أّذنھ كلمة صادق البواب للمرة العاشرة
  ."اتجوز"
 ،موظف بالبرید نھارًا ، بائع الكتب محدود الحیاة،"عم وھبھ"

فلوس أن عمره مرَّ أدرك حین أمسك ال. مساءً صاحب المكتبة
إلا  دواه الآن وقد مضى أكثره ولم تبقَما ج دون أن یمارسھ،

سمح ھذا المبلغ بتكثیف الحیاة في قالب العمر ھل ی! الثمالة
  تیب؟الرَّ

لقد كان یقیم في دار المھملات المختصة بالطرود 
بینما كانت الحیاة والتي بلا طابع،  ةالخاطئة والخطابات الضال

  .تقیم في مكان آخر
 .الشارع على كتبھ وقصصھ المصورة نشأت أجیال

جھده بعد تسطح  القراء واحتُقر لَّـلكن الحیاة اختلفت وق
قضى أكثر من نصف عمره محنیًا على الكتب حتى . الأجیال

ھم لا یقبلون الآن إلا على المجلات ثمَّ  لم یعد یرفع رأسھ
ھذا الذي یفاصل منذ ساعة .. التافھة وأخبار الفنانین والجنس

"  اا حالًفي سبعة جنیھات لدیوان المتنبي قد یدفع خمسین جنیھً
  ".سكسبمجلة "لو لوحت لھ 

 أصبحت مجلات البلاي بوي والشبكة محورَ مبیعاتھ   
ا بنشوة یذھب أحیانا مفعمً. أصبح ھو نفسھ مدمنًا لھاثمَّ 

وحضور لكن زوجتھ تعتبر كل شيء معیبًا، حتى إن جاوبتھ، 
فالمداعبة عیب والظلام فرض والخروج عن المألوف لا یلیق 
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  .وخروج عن الغرض المحدد" قلة قیمة"والنشوة 
د تَعَوّ.. ب في ظلمة الغرفة بین صبایا المجلاتتقلّی

مشدودات كالوتر ناھدات .. أطیاف أجسادھن غالنوم وھو یمض
كالیمام، یتقلب للجھة الأخرى فلا یجد بجواره غیرَ الزاھد 

  .العبوس
زھد في ترتیبھا حتى .. تكدست الكتبُ داخل المحل
 ..أصبح یتحرك في مساحة نصف متر

، أعیاه جسدُه الملقي إلى الخلف زلزلھ حجم المبلغ
شعر بالخجل والنقود تقع  ،وقدماه المقوستان عن احتوائھ

نظر إلیھ نظرة  ،حین ذھب إلى حانوتھ. فیعیدھا لحوزتھ
  .رة؛ ھنا وفي دار المھملات ضیعت عمريـحسی

 كان معاملة الناس، في أعینھم نظرةٌحولھ  أول ما تغیر
ویرید أن یمضي  سھمعظمھم أصبح یحب أن یجال. جدیدة

ة، یساعده یقترح بعضھم أنشطة جدیدبعض الوقت معھ، 
.. جمعھا وفي فتح المحل وغلقھأبناؤھم في رصِّ الكتب و

  .أصبح شخصًا مھمًا یجد من یسمعھ
وق الرأي وف.. كان لصادق البواب رأيٌ ،اونھم جمیعًد

  :خطة
البواب، معروضھ  طلبك عندي یا بو وھبھ، نورا بنت زھدي"

  ."ر معایاوالحوا
تعبأ بفراقھ كما لا  لن.. فلیتزوج، فلیلفظ كتلة الوھن

 .تعبأ بوجوده
  .ا وتنام قبل أن یعودإنھا تضع الطعام باردً.. نعم

 .أسھل من إیجاد الأسباب م یكن ھناكل
  .اعتبر معظم الناس الأمر مزحة؛ زاده ذلك رغبة

  :قال أحدھم
 .."یصرفھیعرف  من غیر ما ،ر العفریتیا راجل حد یحَضَّ"
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 شیشةٍ فسِفقد استغرق في نَ ،أما الأسطى محمود
  :وھو یقول ؛اختلط كلامھ بدخانھ المتدفقثمَّ  ،عمیق

 ."أنا عایز اتجوز من یوم ماتجوزت"
   :مُحدثًا المدى وقال سامح

ن لم یمت بالعشق مَ ،انفجار، أو انتحار الحیاة یؤدي إلى تمَكَ"
  ."ةمات جیف

یكون مثارَ  ةلأول مر ترضیھ؛أحادیثھم تلھبھ وأسئلتھم 
 .جدال الناس

 .عصر الیوم التالي ا متفقًا علیھلھا البواب مرورً رَدبَّ
بلون أزرق،  ةا أصفر بھ أثر خیاطا زاھیًألبسوھا ثوبً

  .ةبشریطة بنی أحكموا ربط خصرھا
 ،اشتعل الدم في عروقھ ،تةٌ كھربیة حین مرَّصعقانتابتھ 

  .انبعث حیًا
خجلھا الطفولي جعلھا أشھى،  ،ةة وشھیملفوف ".أھذه لي؟"

  .اكان مثیرً "الشبشب"حتى اتساخ أصابعھا في 
رآھا، .. لت عیناھا بین الكتبوقفت أمامھ، تجوَّ 

في وھنٍ  كالنھار وقد أكدى بیاضھ شحوب الغروب ناصعة
ھذه .. أراد أن یطیر في الھواء. كورقة شجر نةًدِ، لَمثیر

كاد ینفجر؛ .. وردة یانعة. .أسطورة لم یحتویھا كتاب من قبل
فلماذا لا یحقق بعض  ،ا على بعث الموتىإذا كان االله قادرً

لأحیاء؟ مجرد تخیلھا یورق الأزھارَ الذابلةَ في امعجزاتھ 
بھذه، سوف یھزم حرمان . ویحیي موات القلب ویشد الوتد

السنین بضربة واحدة ویسطر بنفسھ البقیة الباقیة في كتاب 
  .حیاتھ، لتكن حیاة

.. سألتھ عن قصص لسونیا.. امتدت یداھا لمجلة میكي
  :أَخرج من جیبھ نضارة جدیدة وسألھا

  ."مَن؟"
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 .فكادت تضحك أسنانھ ین مننَّسلاحظت أنھ فقد 
  :أجابتثمَّ  تمالكت طفولتھا وابتسمت

  ."ةالساحرة الشریر" 
ا ماضیً ،اذو الستین عامً ،"وھبھعم " كان ،بعد أسبوع

 .اربیعًمن نورا، ذات الخمسة عشر  في إجراءات الزواج
ولا تشغل بالك، بمیتین جنیھ .. مش مشكلة حكایة السن"

  ."لطبیب الصحة وزَیُّھم المحامي یسننھا
 ما.. الم یكن في ذلك الوقت یتوقف أمام الحسابات كثیرً

ا في سبیل لیلة واحدة؟ خمسة عشر ي لو أنفقتھا جمیعًضرِّ
ر من لحم ودم وعسل یذوب ستصبح الصو. حتة الملبن.. اعامً

نفسھ بین الكتب یبحث  دسَّ .لن أحتسیھا دفعة واحدة.. يفي فم
عجبھا، سونیا وبندق وعم دھب، طالت یداه یب قد الھا عن كت
  .ینفخ بیت الخنازیر الصغار محاولًا أن یھدمھ قصةً لذئبٍ

ھل الأمر حقیقة؟ ھل یكافئھ القدر؟ أین .. توقف لحظة یتفكر
  أیوافق أھلھا؟! الحیاة كنت وأین كانت

 ؛ةكن أھلھا یفكرون في غیر السمسربحكم مھنتھم، لم ی
لتكن  ،مئة جنیھٍ في نھایة كل شھر ستمثل لھم فوق ما یحلمون

  .ھذه ھي الأجرة
كان الظاھر أن طلبات أھل الفتاة لا تتعدى  ،بالفعل

من تراب، كان الأمر لدیھم  جبل البوابین المبنيُّ ة؛السمسر
  ."لھا وریحناأكِّ ..خدھا" :ةببساط

خمسة محشورون في شبھ حجرة على شكل مثلث 
لا یستطیع الرجل إذا نام  ،قاعدتھ تعجز عن احتواء إنسي

لمسجد جزء ا.. وتمدد أن یفرد قدمیھ فیھا لقرب الحوائط
أخذوا من مساحة الحجرة لصالح .. مستقطع من العمارة

  .نائم لساق ةلیتھم حتى تصدقوا بمسافة بسیط.. المسجد
نتسول حمامات .. فلتذھب نورا قبل أن تطول قدماھا
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حتى  ،لا یوجد ساكن في العمارة لم تأكلھا عیناه.. الناس
بد لھم من نظرة عابرة؛ لعلھم  ن إلى المسجد لاوالذاھب

ربما ترث .. ةیصادفون جسدًا غافلًا لقاصر تمسح مدخل العمار
 .المحل بعد قلیل

جاءت .. لدخلة بیومینتسرب الخبرُ إلى زوجتھ قبل ا
 ..بإخوتھا

ا ا ومستندًا وشاردًحضرھا مضطرً .ةجلسة لمدة ساع
.. بالأسطى محمود الذي أیده منذ البدایة كأنھ قضیة عمره

  .احماستھ بقیت لغزً
كان الأمر بالنسبة .. لم تُسفر الجلسة عن شيء ذي بال

كلام لملء .. مجرد صیاح من ھنا وھناك.. اا ورتیبًلھم ھامشیً
 عنھ وعم محمود یدفع ویدافع ،ةكلم لكل جالسٍ.. لفراغاتا

  :بشراسة
  ."الراجل مخالفش شرع ربنا"

   :ھمسأل أحكمُ
؟ ةالتانی ةا ف الجوازشرع ربنا بیطلع دایمً اشمعنىھو "

  ."!واشمعنى لما ربنا بیكرم الواحد بفلوس
كانت حیاتھ معھا خالیة من الأحداث خلال ثلاثین 

حیاة مختبئة بلا  "عایشین وخلاص"ھما لم ینجبا، لكن. اعامً
لم یكن یعیش معھا .. سلحفاة داخل درقتھا.. مشاكل ولا وفاق

 تكون أنلعل ھذه ھي المرة الأولى .. سوى في نصف متر
 .جلسوا وھاجوا افتعالا وادعاءً.. نقاش محلَ حیاتُھما

كان معھم بنصف قلب والنصف الآخر في شبق لا 
ھم منذ اللحظة التي أشعلتھ كانت روحھ قد تركت.. ینطفئ

نعومة  ،التفاحة المستویة.. ذكرى فامتلأ بالشوق واللھفةال
.. واحتواء نھد في أول عصور نھضتھ ،دافئة الالتصاق ببكرٍ
یا لبن یا ".. ساقاھا الطویلتان ،عنقھا الرشیق ،قوامھا المفرود
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لو كانت متعتي بھا لیوم واحد لكانت مكافأة على .. "ةقشط
نزوائي كصفحة مزویة في كتاب لا ا لاعمر وثمنًحرمان ال
طوال الجلسة لم تفارق .. لن تحتویھ معھا حدود.. یقرأه أحد

تتحرك خیالھ صورتھا وھو جالس على كرسي وثیر وھي 
لن یسمح .. عاریة ببشرتھا الحلیبیة الناعمة كجلد الولیدأمامھ 

لن یسمح لھا أن تخجل أو تحرمھ من  ،لھا أن تطفئ النور
 جسدھاالوقت ثمین ولیس .. عة التفاصیل ولذة الطریقرو

أَ لھا في خیالھ مرفأً وطّ .یكفي ما ضاع.. تجعیدة واحدة
أخلى لھا .. ھواجسانفردت ساقاه وعاد فتىً محمومَ ال.. وسریرًا

لم یكن .. كل الأماكن والبقاع، استشرفت عیناه ودماؤه اللقاء
 ،مضتالتي  حداثالأعبرت والتي  قصةالبینھم وھم یتداولون 

 .تھا نفسھ إلى الأبدعافَوامرأة طردتھا روحھ و
أما ھي، زوجتھ، فقد أرادت أن تبدو متعالیة على 

ویحرجھا ویحرقھا غیر تردیده لم یكن یزعجھا .. الأمر كلھ
 ."مش نافعاه"نھا إ

یتزوج في  :أسفرت الجلسة عن اتفاق یوحي بالتراضي
ترطت ألا یعود إذا اش ..ومائتا جنیھٍ نفقة شھریة ،شقة أخرى

  .تركتھ الجدیدة؛ لم تكن ترید أن تراه مرة أخرى
  !؟ةمن یعود لسونیا أیتھا الكاھن 

ب ثُره أن توّانزوى بھ أحدھم في محاولة أخیرة، ذكَّ
وأنھ لا  ،الروح في جسد متھالك لیس معناه استجابة الجسد

ا غیر لكنھ أعاره أذنً.. یستطیع القفز إلى زمن قد خرج منھ
  .اعیة والقلب في صممو

كلھم یرونھ الآن .. استغرقھ الحلم فلم یعد یرى سواه
أصبح كتابًا یقرأه الجمیع ویعقدون من أجلھ .. لونلون ویعلّویحلّ

 ،المجلجلة الرفّاءإلا ضحكة سعدون لم یكن یزعجھ .. الندوات
  :وھو یقول ؛اواھتزازه كأنھ سبعة یضحكون معً
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  ."اكل تفاحلاھتم میعرفش ی ..وھبھعم  یا"
 .تمنى أن تبتلعھ الأرض

ا أخذ منھ أربعین جنیھً.. ظل الأسطى محمود بجواره
  :واشترى لھ علبة فیاجرا

 ."ع ف العفریت ویقولك شبیك لبیكأھو دا اللي ھیخلیك تولَّ"
ا لیأخذ العروس ومعھ الأسطى محمود، حكى ذھب لیلً

ن أو".. بلدي"موا أن تكون الدخلة ن أھلھا صمّأفیما بعد 
  .صراخھا كان مدویًا وشھیًا

عشان محدش یفكر إن " :قالت الأم لإحدى جاراتھا
  ."بضاعتنَا معیوبة

أُغلق المحل أسبوعًا . ھدأت الأمور في الیوم التالي
  .كاملًا

ش من قبل وأحرق شَیَّشَ الأسطى محمود كما لم یشیّ
كان أكثر المتشوقین لمعرفة . االحجر غیر مرة فاشتعل نارً

 .صولباقي الف
***** 
ھالھا مشھد الرجل الكبیر .. أسلمت لھ جسدًا غیر مبالٍ

المجھد مقوس الساقین وھو یحبو نحوھا، یزحف حولھا 
یتوه في منطقة العذاب بین الموت ثمَّ  ره البدایات،تحیّ ،ویدور
جسدان لا .. ا في جسده لا یبادلھ الجوابویتابع سؤالً ،والحیاة

ریب وجسده القریب البعید، یعریھا جسدھا البعید الق: یبالیان بھ
 ،وینشب كفیھ ویتعرق ویرتعش وتتلاحق أنفاسھ ویرھقھا السأم

بعد أن  المنھار یرتمي كالبیتثمَّ  یتشنج.. ینتھي قبل أن یبدأثمَّ 
  .یغرقھا بعرقھ ولزجھ

في ثقة  الشارع زھدي البواب اقتحم ،لحظةال نفسفي 
فھ وأعاد ل ونظّفتح المح.. لم نعھدْھا من قبل في خطواتھ

أخذ ینادي بصوت ثمَّ  ترتیب الكتب حسب الوزن والحجم
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  :جھوري منفر
  ".أي كتاب بنص جنیھ"

ذات الأصابع  تلال الكتب بقدمیھ الحافیتینوقف فوق 
كانت .. أخذ یرمیھا أمام المحل.. الطویلة والأظافر القذرة

الجریمة "یلقي بمجلد  إحدى قدمیھ فوق دیوان المتنبي وھو
  .وھبة من بعیدعم  ظھر ."قابوالع

  :حدثھ عن مذبحة الكتبأن أ تدعدوت نحوه، أر
  ."والعقاب اتباع بنص جنیھ ةالجریم.. عم وھبھ"

.. شعثأأشاح بیدٍ لاھیة، كان منھكًا و.. لم ینظر إلي
  .أراد أن یحدثھ على انفراد.. محمود بلھفةعم  توجھ إلى

 یعاني من رداءة المنشار على قطعة النجار كان
  .ا غیر مجدٍغلقً "المنجلة"الخشب وقد أحكمت علیھا 

الورشة وقد ضم حاجبیھ امتعاضًا وطفح وجھھ  دخل
الأقراص  بصوت عالٍ على رداءةعاتبھ . لشاخَ وتھدَّ.. مرارًا

  .وقلة فاعلیتھا
لم یستطع الذئب أن .. الآن الفرز واللھاث لم یتعد حتى
  .یثقب بیت الخنازیر

*****  
سكت  ةوھبعم  یستوضح الأمر لكنحاول النجار أن 

: وتوجھ إلى الشیشة ورفع النار عن الحجر بیدیھ وھو یندب
  ."الفحم مطفي.. محمودعم  مفیش نار یا"
  ."متقلقش، أكید في حل.. بس ھو الفحم رطب شویھ.. لا"

 ..ا للبحث عن نوع أفضلأعطاه مالً
 ،جوزة الطیب، فیاجرا :رفھااشترى كل بضاعة یع

كان صوتھ یشبھ الرجاء وھو  ،دفع من مالھ". عین الكتكوت"
 .ةیطلب منھ أن یخبره بالنتیج

سلمان "شارعنا زیر نساء خدمات استعان النجار ب   
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ناھد، صاحبة  اصطحبھ في تجربة میدانیة عند الذي "رشید
ذھب بھ إلیھا كمن  ،والتي تمنح دون تردددائمًا  البوتیك المتاحة

قف بینھما غیر مصدق تٍ فاحشة، وتبادل معھا نكا.. اتلمیذً یجرّ
یتبادلا مثل ھذا  نأ امرأة ورجلًا یمكن لم یصدق أنّ. ما یسمع
  .الحدیث

*****  
كانت تسبقھ بخطوات  ،عندما أُغلِقَ بابُ الشقة علیھما

فاجَأتھ بخطوة كان . في مدخل شقتھا الضیق، تبعھا كطفل تائھ
ا ت تمامًتعرّ ،تركت ثوبھا لیسقط.. یظنھا ستستغرق اللیل كلھ

.. من بطن عجل ذبیح"السَّقط "كانھمار .. في لحظة واحدة
ا، أحس كان خلفھا تمامًو ،متمرسة في كسب الوقت كانت

زت تقزّ ،ختبار، أربكتھ جسارتھا وغیاب التمھیدبضخامة الا
نفسھ من الرائحة الغریبة للجلد الرخیص، لم تتعر زوجتھ بھذه 

اندفع .. داخلھ لعھر فارتجّصدمھ ا.. االجسارة طوال ثلاثین عامً
  :انحو الباب صارخً

  ."إلا الحرام.. لا لا لا" 
  ...ت في الیوم التالي على سلمان ساخرة ھروبھقصَّ

وطء كل حسناوات شعر أثناء عودتھ بمتعة تفوق    
تفكر في حالھ ... الأرض وشعر لأول مرة بالھواء والبراح

أدرك . ة بإحسانحَ الفتاقرر في لحظة صدق أن یُسَرِّ.. وتقبلھ
العائد من  "میشلینیا"حین استحال لقاء  "توفیق الحكیم"حكمة 

 لم یستطع .١ةأثمرتھا الحیاة الجدید التيزمن مضى ببریسكا 
نفخ حتى كادت رئتاه .. أن یلج الجدار ،رغم كل الجھد الذئب،
  ..قاءَ الثعلب كل ما ابتلع فعادت الأغنام.. نتنفجرا

  ..یاة إلا ما وافق علیھ الزمنلن یصحَ في الح أدرك أنھ

                                         
 .توفیق الحكیم. مسرحیة أھل الكھف ١
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أرسلھا إلى أھلھا، استرضاھا ثمَّ  اعتذرَ لھا واحتضنھا كأب
انطلقت .. اا طفولیًلم تستطع أن تخفي فرحً.. بعشرة آلاف جنیھ

  .كعصفور یتوق للبراح
*****  

 ا، ناظرًاا على باب محلھ عصرًكان جالسً، في الأسبوع الرابع 
  . بالظل كقوسینحیط التي ت إلى الفراغ والبیوت

أرضیة المحل شبھ الخالي إلا من مصباح افترش  ،اللیل وفي
  .ونام.. خافتصغیر 

*****  
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  میـراث اللھـاث
  

ك مع إدراكھ تزامن ذل ،ھى دراستھ الجامعیةنأما عند
 ریوس اللغة العربیة الذي یحملھ لم یكفل لھبكالو للاجدوى،
واجھ ا حین صادمًا ھ إحباطًتنحقراءة مئات الكتب م الجدارة،

  .العالم
أو  "الجنیھ"ل شيء في النھایة إلى البحث عن یتحول ك"
 . محمود النجار الأسطىكما یسمیھ  "الجندي"
  ."لازم جنود ،االمسؤولیة كرباج على ضھرنا، نجري دائمً" 

اللغة  لیدرسَ ؛أخرى حاول أن یمنح العلم فرصةً
 عكف على حین یجمع لغتین،لھا تمنحھ التمیز الإنجلیزیة لع

  .أجاد التحاور حفظ الكلمات، تعلم كیفیة نطقھا، الكتب،
  ."!محمود الأسطى جنودل الآن بسلاحین أمام قاتلی" 

أبوك  .بالإنتاج تصبح مطالبًا ،دراسةي العندما تنھ
لكنك لا  وھا قد فعلت، ،وح والنفس لكي تتعلمبذل الر الخیّاط

 مع الناس، اتتحدث جیدً .ائًتستطیع أن تسعده بأن تكون شی
تستطیع أن تحمل  لكنك لا ،وتكتب الشعر نجلیزیةترطن بالإ
تشعرك وضاعتھ أنھ لم  دكانھ الصغیر البسیط، .العبء عنھ

وكل  ، المرایا المكسورةغیة التطویربُ اواحدً ق علیھ ملیمًاینف
 ،المتھالك "التفصیل بنك" ،كنفسھ المفتتة علیكم. .أنواع العناء

 .التي انمحت علاماتھا من أثر یدیھ "ازورةالم"
ا شقة أكثر اتساعً ركما لم یستأج ،ا أكبرمحلً لم یشترِ

 إندائمًا  ا علیھكان محكومً التي تئن من الكتل اللحمیة، من ھذه
 لا تراه،دائمًا  ،دُّ الخطىیَجِدائمًا  یقنع بالقلیل والضیق والمتاح،

 .مللكن النوم أج ،ائملى خد صبي نبلمس شفتیھ ع اتشعر أحیانً
لأن السیاط فوق الظھر والأفواه جائعة  ؛ویمضي اك مسرعبلقَیُ

 .والجنود دائمة الكر والفرار
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دائمًا  ..اغلق تباعًول العمل بالتدریس لكن الأبواب تُحای   
قبل  ..ختبارات والمقابلاتفي اللحظة الأخیرة وبعد اجتیاز الا

كارت . .رضِيُ عنھأن یعلنوه الأول على الجمیع یظھر المَ
  .افیتسلم العمل فورً ومھاتفة صغیر

 اومرھقً اومسرعً ال صامتًیظ بعبء،أبوه شعره لا یُ
ما ضمھ إلى قلَّ. یأتي وھو نائم ویمضي وھو نائم ،اوجادً

ولأن  لقلة اللقیا، ،قبلة على خد صبي نائم لیس إلا مسَّ حضنھ،
  .یةفي صراع بلا نھا افواه والجنود دومًالسیاط والأ
 ،عن كل ما یحب ابعید یسافر الأب إلى البلاد الجافةثمَّ 

على كل  امتكسرً بلا ھوادة، امقذوفً في المدى، ارسلًمُ
  .الصخور

 ..كالأفیال العمالقة امفردًوحیدًا  ..ایموت بعیدًلكنھ 
 .لتموت.. حیث لا یراھا أحد اتزوي بعیدً

 لعلھ أرسل قبلة في المدى لعلك كنت فكرتھ الأخیرة،
   .لأن النوم أجمل ؛على خد الصبي ولم یستیقظ الغرُّ

أن  الأنھ سیتركك معتقدً ،لعلھ طلب منك السماح
 . الموت خیانة

ون أُل یقرھ يلا تدر ..من تراب قبرهأنت محروم 
ھل وسدوه التراب أم فوق جبال  !على قبر الغریب الفاتحة

 عنحتى  ،جثمانھعن  ما أقسى أن تمنعك التكالیف ؟الأولمب
  .قبلة فوق جبین میت

 وقت لمربوط في ساقیة أن لا بد من مواصلة الجھد، لا
بجانبي  اأرید جنودً ؛الیسقط البحث عن التدریس مؤقتً !یحزن

  .ومعي وحولي
على خبرة قلیلة حین كان  امستندً اة متعجلًالخیاطم تعلّ

حب الزبائن لأبیھ الراحل وتجاوزھم عن على یساعد والده و
لم یعد لدیھ الوقت  ،دات الجار التي لا تنتھيھ ومساعأخطائ
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  . للبحث عن مكان لعقلھ
وق أمواج متلاطمة، أمسك وأخوه ف سارت المركب

غیر أن أخاه لم یستطع أن یتخلى عن حلمھ القانوني  ھا،یدفت
  .لما بعدقلیلًا  وادخر نفسھ

 الإبرة والخیط حتى بَصاحَ ."الأسطوات"انخرط بین 
كان النموذج الذي لا یرید لا تفارقھ،  كاد یختنق وصورة أبیھ

 .أن یحتذیھ
 میراث اللھاث ما تركھ لھ ھوكل یخاف أن یكون    

لن یتركھا  ..بد أن تتوقف الأشیاء عند حد لا ..حول الجنود
  .حتى ترمیھ في تراب غریب

 ،اھماخرت الأختان، رغم سعادتھ عند زواج أتزوج
ع شجرة ذكتربة تجوفت حین خرج منھا ج بالفراغ؛شعر 
  .بقیت كالنور في ظلمة اللیالي ..استبقى أمھ معھ ..حبیب

تسربت  انتابتھ رغبة شدیدة في البعد، ھما،بعد زواج
ھا ولا مصدرھا، لا یدري كنھ إلیھ جفوة غریبة تجاھھن

ساعده في ذلك أن أخاه بدأ یمارس حنانھ  مارسھا بلا تفسیر،
ھذه الأسرة كان الحنان ھو میراث -  خر علیھم وعلى أمھالمدّ

  -الذي لا ینضب 
 ایًمعزّ امتنع عنھالكنھ ، لم ینقطع حنینھ إلى الكتب

  .أراد أن یكون عمره نفسھ قصیدة نفسھ بإبداع الحیاة؛
صدیقھ المعید في قسم اللغة الصینیة مساعدتھ  طلب

 ..بین اللغة العربیة والصینیة ة مترادفاتفي إتمام بحث مقارن
ربما طلب مساعدتھ لیثبت  غیره،یعرف عنھ ما لا یعرفھ  كان

ھ بحنان أراد أن یخرجھ من كبوتفضل مما یظن، لھ أنھ أ
عثت في بُ ،عقلھنشط  ،ابحثا معً ویوجھھ إلى حیث یجد ذاتھ،

، یمة المفقودةنفسھ قوى كامنة أشعرتھ بالمعنى الغائب والق
 كانت ھذه اللحظات المبدعة أشد كثافة .شعر بنشوة الحیاة
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خرج مرة أخرى من  من تفصیل ألف بدلة، غنىًو اوجمالً
  .معركة الجنود إلى معركة العقل

كان یتمنى أن  ..عظیمة كانت فرحتھ بكتاب صاحبھ
  .اوفیرً الكنھ أعطاه من مالً .ه بكلمةیذكرَ

ن لتفصیل تتھ الفرصة مرة أخرى حین أتاه زبووا
ث معھ بلغتھ وبطلاقة، كان تحدَّ بنطلون لصدیقھ الأمریكي،

 رأىموسیقى العربیة في القرون الوسطى، یخ الیدرس تار
  .الأمریكي استفادة خاطفة للطرفین

 اا معمَترجَ ھ في اللغة العربیة،درسَأن یكون مُ اتفقا
الموسیقى  ف ینشر البحث باللغة الإنجلیزیة،سو كثیرة، اكتبً

ترجم لھ قصة  في القرن الثاني عشر والثالث عشر، العربیة
وكان  ا،ا مبھرًة وتقاضى منھ أجرًلإنجلیزیمن قصصھ إلى ا

واختفى  شر البحث في كتاب،تجاھلھ عندما نُ ذلك ثمن
 .الأمریكي بعد توھج الحلم للأبد

 أصبحت ،یخذلھ وقُالسُّ .ة إلى زوالیاطالخِكان أمر 
 .یاطالخِ مِمن التقالید القدیمة وأصبح رزقھا كأنما یمر من سَ

لجاھزة أجود وأرخص ا الملابس ،افشیئًشیئًا  المقاومة تخبو
حلمھ بشراء ماكینة خیاطة جدیدة لا یستطیع تحقیقھ وأسرع، 

 . لتواصل الأعباء
ما زالت الحیاة في تصمیمھا الثابت على تجمید عقلھ 

دأ السوق ب ،وروحھ المتوثبة، بدأ تصمیمھ ھو نفسھ في الوھن
تصف أصبح إمساك العصا من المن في الترنح والكساد،

 شعر بنھایة كل شيء حین حزمَ ..قد الطرفینوإلا سیف امستحیلً
 . كتبھ التي جمعھا طول عمره في حقیبة سفر من حقائب أبیھ

ربما  .قریبة لھمن  ،وقد أوشك القطار أن یغادر ،تزوج
تزوجھا قبل  ة الحیاة،روعالوحید الذي أشعره ب كانت الشيء

شاركتھ شظف  جدید، لحظة أخیرة یفوز فیھا محظيّ أن تحین
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لكن الزواج والإنجاب مع  ..ولینھ وأنجب طفلین جمیلینالعیش 
المیل كل المیل إلى  أصبح ..عنھ عفُضَ اضیق الحال كانا عبئً

 .معركة الجنود
وافاه صدیق بعمل في إحدى  ،الأربعین مَّعندما أتَ

في عنقھ الآن أربعة أفواه ؛ لم یستطع الرفض ..الدول الجافة
ود توشك أن تكون قد والسیاط خلف الظھر والجن ..مفتوحة

  ...انسحبت من المعركة
  ...لم یكن خیارٌ آخر ھناك

خلفھ زوجتھ تبكي وھو  دخل على طفلیھ لیلة السفر،
  . اوحائرً اومرھقً اكان مسرعً ،الزمن مھلویست یكتم الدموع

مضى  ..ب الصغیرتقلَّ ..لھماقَبَّ ..كان الطفلان نائمین
  ...إلى رحلتھ

  .لأن النوم أجمل.. لم یقمیستیقظ لكنھ كاد الصغیر 
*****  
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  الثـــلاثـــة
  

یخالفون فطرتھ  ،لیس أسوأ في شارعنا من ثلاثٍ
ن ھفواتھ وسقطاتھ من حیز الأخطاء ویخرج ،ویدنسون نقاءه

ساحة أو اللذة العارضة إلى  والفطرةالتي یفرضھا الظرف 
 :ةالإثم والقبح والبذاء

 ،الشعر جعدقذر  عامل ،"لسادوميصلاح ا"الأول 
.. ینتمي إلیھا نعرف لھ أصلً لم شارعنا فاحتواه،إلى وافدٌ وفدَ 

للعمل بمحل الأسطى  حین جاءكان على مشارف العشرین 
ن فرص للعابرین والباحثین ع صبحي، أكثر أھل شارعنا إیواءً

 لامع العینین ،غامض كالبحر، صامت كاللیل .عمل ومبیت
فون تحت في المحل الصغیر المد ینام ویصحو ویأكل كالثعبان،
 ،انھارً ةرطیب الوجھ سمح السم ،د الحذر والجبنشدی ،الأرض

ب القطط وولوج متعتھ تعذی ،قذر لكنھ في اللیل أسود مرعب
بدعوى العطف والإیواء وتعلیمھم یستقطبھم  .الصبیان
ت في الشارع بین رائحتھ الكریھة أھون من المبی ..الصنعة

 .الذئاب واللصوص
أن یحتویھ الشارع ا یتحول لكل ما یمكن فشیئًشیئًا  نھلك

  ...من قبح
تتحول عیناه  ،بباب حدیدي واللیل دامسالمحل غلق یُ

وینتشر  ،غلظ نبرة صوتھت ،ومخیف لاھبإلى لون أحمر 
بیده سلك كھربائي  ..فیستقطبھم  مترامي الأطراالجعد شعره 

 ..سعلّإما التسلیم وإما ال ..ولا ملاذ
الأھل غیر ذوي والضائعین ا من الضعفاء لبًصیده غا

  .الشوكةو
طفل توقف عقلھ بین البلاھة والذكاء  ،من بینھم عصام

 ،ضیق العینین ،في التاسعة من عمره ،ا منھماأیً زْفلم یحُ
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كتلة من اللامعقول  ،فكھ الأسفل بارز ،أسنانھ مضطربترتیب 
ناء في إذا استمع إلى الغ. یعشق الرقص والموسیقى ،والبھجة

أن یوقف طلاقتھ وروعة صباه وحب  أي مكان لا یستطیع أحدٌ
یستعین على المعایش ا وا في النادي لیلًعمل أبوه حارسًی .حیاةال

 ،مع كل الناس نٌلیّقلبھ شدید التناقض؛  یب الغاز،ا ببیع أنابنھارً
أوقف عصام  تھ التي تكبره بعامین،شدید القسوة مع ابنھ وابن

واختار لھ أن  ،لمدرسة بحجة أنھ لا رجاء منھعن الذھاب إلى ا
  ..یتعلم صنعة

 انت ھذه موضة یتباھى بھا الآباء،ك ،في زمن ما
  :فیقول ؛بابنھ الأسطىیذھب أحدھم إلى المعلم أو 

یكسب  أنا عایزه یتعلم؛ عایزه یبقى راجل؛ ،یھبِعلمھ ورَ ؛خذه"
سي مالیش أنا نف ..اكسر رجلھ لو عارضك ..من عرق جبینھ

  ."شأن بیھ
 كان ذلك في عین أبیھ ،اصامتًا كلما عاد الابن مرھقً

وكلما حنَّت علیھ أختھ  ة الأعمال،ا للكفاءة وضراومقیاسً
تكبره  .الأب لعودتھا بھ إلى عھد الرخاوةفھا عنّ ،"صابحھ"

صارت وھي  موت أمھا، اتخذت دور الأم فور.. صابحة بقلیل
، رغم مھادنتھ د الجفوةشدی رجلٍلةعن ابنة الثانیة عشرة مسئو

قسر على ھجر الصبا خارج حدود الغرفة، وصبي یُ شيءلكل 
 .ا، مثلھاقسرً

 ھو ویخصّ .یحب الجمیع عصام ویلقبونھ بالشیخ
یجالسھ  ..رفاقبلا أھل ولا وحیدًا  ا، شابًسبّاكبالمحبة شریف ال

  .بعد انتھاء عملھ ..كل یوم بعد المغرب
أن یلعب فامتعض وجھ ا فیما یحب یومً ه شریفرَیَّخَ

اختفت ابتسامة كانت تسري في وجھھ ، عصام وارتعب
  :قالثمَّ  ؛انتابتھ رجفة ..كالنور

  ."انَي المعیز ع القَنْتَبلاش لعبة " 
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الذي  قسوة التدافع ..قتحاملاعذاب ا ..أراد الشكایة
ا لھ لیس مسموحً ،الذي لا شيء مثلھالحاد الألم  ..یمزق الحشا

 ،ةامتناع اللیل عن أي نجد ،أو سلك كھرباء التحمل ،أن یصرخ
مخالبھ القبض كالنمر تھتك  ،لا أحد یمر فینقذه ،وحشة الظلام

 قذارة الإلقاء كمندیل مستعمل، ..ةالساخندفقات ال ،ةالفریس
  .قسوة الفراغ الذي یملأ التجویف كاللھب

لم  .اغضبً ،الذي لم یتعد السادسة عشر ،شریف اشتعل
 ماسورةأن ساقھ ارتطمت بإلى  ،نحو صلاح وھو ینطلق ،ینتبھ
ا في نشوة لم یبصر ربیع الذي كان منتصبً ،على الأرض ةملقی

 .تخفیھا "اترینةف"في محل ناھد وھي جاثیة على ركبتیھا خلف 
ألقاه ثمَّ  خنقھ ..حرمن جماع قمیصھ خارج الجُ السادومي جذب

شریف ا فعاجلھ ومحرجًا صلاح مستوضحً نظر ..بالخارج
بھا  رطمھثمَّ  ثنى ركبتھ. .طمة أھدرت الباقي من كرامتھبل

استسلم بعدھا كالذبیح لكل ما .. لأعلى فانتفض من خصیتیھ
شریف بقسوة لا تناسب ضربھ  ..قى من غضب وركلتلّ

  :وھو یضربھ صاح. وبصقًا اا وركلًأشبع وجھھ لكمً ..ھطبیعت
  ."یابن الزانیھ احنا مش في الزریبة" 

، الذي أشرف على صلاح السادومي حتى حین استسلم
ولم یستطع عن ضربھ شریف لم یتوقف  ،بلا حراك الثلاثین،

تسیل  لم یوقفھ أن رأى دماءً ..كلھبٍ كان مشتعلا ،أحد أن یثنیھ
لھما ھمھموا حو .جمع من الأطفال والكبار اأحاطھم ..من ساقھ

                                                                                                                                                                    .لكن أحدًا لم یتدخل
 كان یتوق ..انتشى مسعود الرایق لمرآه الغاضب

ا لغضبھ مخلصً ،ایتأجج نارً اا وبطشًلرؤیة شاب مشتعل حماسً
وأقبل  ..تھلل كمشجع بفوز فریقھ ..لا ترده عنھ أي اعتبارات

ثمَّ  أیضًالطمھ  .لیخلص صلاح من ید شریفمن خلفھ ربیع 
  :وجھ كلامھ لصلاح
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  ."بن الكلباا ی دفنك صاحياھت عصام تاني لو لمس"
رس النادي وصاح اح "سیدعم " جاء ،قبل الغروب

  :في شریف بعنف
  ".كش شأن بعصام ابني واصلیانت مال"

 :لكنھ قال ؛عت نفس شریف عن ذكر ما یعرفترفّ
  ."لھ معایاغَشَ"
ھابقى عایش  ،ماتتكلموا یا عالم ..لنا ملیكش صالح بیھقعم  یا"

  ."؟وعیتحكم ف ولدي
   :نفي حنا سامیةقالت 

  ."وعلاء أمیرةھیبقى زي  ..سیدعم  ھاتوا معایا یا" 
   :ةأجابھا بنغمة معتذر

معندناش  ،دینا خشنھحنا ایإ ..سامیةماتآخذنیش یا ست "
  ."صعیدي یشتغل كوافیر

  .ا بعینیھنظر إلى سلیم معتذرً 
ا یتحدثان في كان ،في آخر لقاء بین شریف وعصام

ظھر  ..مكورة ةٍورق یتبادلان ركلَمنطقة ساطعة الشمس 
ا من تدخین حجر صلاح السادومي من منطقة ظلیلة عائدً

في ھذه - اشریف تمامً أدھشَ.. لدى ضیاء القھوجي شیشة
ھَ عصام توجَّ - ولأشھر قادمة ھي الباقي من عمره اللحظة

كانت الورقة المكورة .. ا ككلب، خاضعًكالمنوم نحو صلاح
  .یلتفت إلى الخلف عند قدمھ تنتظر أن یركلھا فتركھا دون أن

سید تزید على ثلاثة عم  مساحة النادي الذي یحرسھ
من سكة راتب التي أضلاعھ فدادین على شكل مربع تمتد 

لم یكن للأتوبیس الذي یحتوي . لباشواتا لا مسكنًكانت قدیمً
والضلع الآخر للنادي شارع  ،العامة أن یمر بھا لئلا یزعجھم

على نفقتھ الخاصة مصطفى فاضل الذي أضاءه عماد عفت 
من ظلام یتبادلون فیھ  ا یمشي الناس فیھ خیرٌنورً یوم رأى أنَّ
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قسم الدرب  والضلع الثالث ھو الشارع الذي أولھ ،العطب
 ةا بالمدرسة الخدیویمرورً ،وینتھي بشارع بور سعید الأحمر

ومدرسة الفتح  أیضًاالتي تكون الضلع الرابع  دةالتلی العسكریة
ا أن یلتحق بھا عصام لولا حجة ي كان ممكنًالت الابتدائیة

 ..الرجاء غیر المأمول سابقة الذكر
ا بكل في ھذه المساحة الشاسعة وقف النادي زاخرً

والذي كان أبوه  ھراتیالكومنھ خرج بطل العالم في  ،الألعاب
یعطي بلا و ةلكنھ یؤمن بالحری ،مجرد عامل رخام بسیط

مثلان یُضربان . ق بنیھاغت نفسھا لعشفرّسطوریة أوأم  ،حدود
وبھ ریاضات أخرى .. ةللعطاء بلا حدود والمنح بلا نھای

  ...عدا عصام.. لحلمیةیتناوبھا كل أطفال ا
یین العیش الحاف وانت ھنا عایز ك مش لاجواتَأمك وخَ"

  ."تلعب؟
ا ما تلصص من شق طولي صغیر في باب كثیرً
 حرزألكرة وبینھم وركل اجرى بخیالھ  ..اللاعبینالحجرة على 

لاكم مع الملاكمین ومارس نفس التمارین التي  ،الأھداف
 ةقوفق ما تسمح بھ مساحة الغرفة الضی- درب كل میطلبھا 

وأن  مثلھم كان یعلم أنھ لیس -ةوقدرات بدنھ الأقرب للإعاق
الطیور التي تولد في " الأمر لن یمر بخیر لو عرف أبوه

  .١١".ةتعتقد أن الطیران جریم ،القفص
 "مجدي ممدوح" ھراتیالكعالم في ھ إلیھ بطل الجّتو

ب بھا على منحھ بدلتھ التي تغلَّ ،ةفوزه بالبطولل ایوم أقاموا حفلً
بطل فرنسا في نھائي كأس العالم والتي تمناھا الأكابر 

أن یتصور معھ  الحي واحتضنھ وأصرّ أبناءوالأصاغر من 
  ".سیلفي"

                                         
  الیخاندرو جورسكي ١



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٥٩ 
 

ا أن یكون مكاني ممكنً كان ..إنھ أیقونة حظي لكنھ قلیل الحظ" 
   .".وأكون مكانھ

 اا على أنغام صاخبة وتحلق الجمیع حولھما معًرقصَ
م التالي في الیوالبدلة أبوه  باع ..مثلھا وصنعا بھجة لا شيء
   .بثمن كبیر لمدیر النادي

*****  
ا لنا أرسلھا الشیطان لتكون اختبارً ..الثانیة ناھد

  .. اجمیعً
لكنھا  ؛سخونة شدیدة ..ھم ممدوحني منھا إلا مرم یُنجِّل

   .كالضجیج بلا طحن
ذلك النوع من الرجال الذي  ؛"مسعود الرایق"زوجھا 

تُحدد  "..حش غیر لما یتصلوَّانھ میرَ"منذ أول الزواج  مرَائتُ
 "بوتیك"لھما  ..وموعد الوصول بالضبط "لستة الطلبات"لھ 
یقف  .اصباحًھي  ا وتفتحھیقف فیھ عصرً ،ى ناصیة الشارععل

یفصل بین ا تأریخًھ أصبح ا بین شارعین لكنھذا البوتیك فاصلً
  .وُجدت بعد أنالشارع ما قبل ناھد والشارع  ،عالمین

صوتھا الجھوري وھي في وقت اللقیا لا تسمع غیر 
ولا یزید ھو على أن ینكس رأسھ في الأرض  تكیل لھ السباب

  .ا شفتھ السفلىمدلیً
لموعد المضروب لھ قبل اإلى منزلھ عاد  ،بالأمس

لم تشأ أن  ،"ةومبسوط"كانت مجھدة ومرھقة  ..بعشر دقائق
انتھرتھ فانتھر؛ وعدھا ألا یكرر  ،لعتابتكدر صفو مزاجھا با

 :وھو یسألھا ؛ضحك في النھایة. .خطأه
  ."؟بتحبیني يانت ..المھم"

  ."طب روح ذاكر للعیال" :قالتثمَّ  ؛تضحك
 یرفي عین الصغ ،یھماالتعلق والشبھ بأبشدیدًا  الولدان

ن الأكبر ذا إغیر  ،لتصاق بھشدید الا ،خوف بالغ علیھدائمًا 
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یرھقھ الحبس في  .تسع سنوات شدید الصمت والاكتئابال
الأصوات  ..وھو حبیس سئم من كل الألعاب ،أخیھالغرفة مع 

 ،سخیفي صوت التلفاز العالي لفیلم كارتون ،خارج الغرفة
ممنوع  ..شعرھا المنكوش ..خرجالتغیرات التي یراھا حین ی

 بّاكسَّ، اللا یألف من شارعنا غیر شریف أیضًاھو  ..الأسئلة
 .الصغیر

تطبع على ید كل وكانت  ،في كل یوم كان لھا زوار
تستدعي  ،إن لم تجدْف .عند الباب قبل الرحیل ةائر قبلز

في طریقھا  .ةشقفي ال الكھربائي أو النجار لإصلاح عطل
من شرفتھ أن تستعمل  مطلٍ طلب من رجلٍتَ قد ،أیضًاللبیت 

 تلك القبلة التي كشفت.. وقد ینتھي الأمر بأن تقبل یده ،امالحمّ
  .فیما بعد الجمیع

وكانت  لكن الشوارع جوعى ،سنٍلم تكن ذات حُ
 .االشوارع كلھا نھمً توازي جوعَ

 كان وجھھا شدیدَ ،عندما وصلت شارعنا للمرة الأولى
عزم على بدء صفحة جدیدة بحماس، ال كمن عقد ؛الصرامة

ا بطولھ ، ظلت صامدة أسبوعًةجافة النظر ،حجابھا متزمت
 أیضًازوجھا مسعود  كان ر الناس في أمر وجھھا العابس،تحیّی

 البضاعة نظفا البوتیك بعنایة ورصا ..اا وبعیدًا وصارمًعابسً
 تعرفت وأوص ةالتالی یاملكنھا في الأ ..اجلسا لا یكلمان أحدًثمَّ 

فھد "ثمَّ  ؛رشید رجل یستحق الثقة أن سلمان زوجھا
ن الجیراثمَّ  صاحب المقھىثمَّ  قاسمثمَّ  سعیدثمَّ  ؛"الاستورجي

 محمودعم  كانت تكرهلكنھا  ..الطیبین الذي یھبونھا حماماتھم
  .دون الناس جمیعًا

  ."مبیختشیش ..راجل وشھ مكشوف" 
 ..فیصلفي شارعنا كان المیكانیكي تجنبھا  من أكثر

رم إلا أنھ ظل یعاملھا كجُ ،للبوتیك ةملاصقرغم أن ورشتھ 
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یحلق یوم سبت  ،النظامشدید  كان ..یعزف عن أي تواصلو
 ةقن یدفع خمسذفي سبت ال ،قنھ والسبت التالي شعره وذقنھذ

كان  ..شجرة زرع أمام ورشتھ. ةوالسبت التالي عشر اتجنیھ
 ..ند كل غروبعبالخرطوم  ھارشّوتعھدھا، ییعشق تأملھا 

جذرھا كما لو كانت  تحتوي أحاط أسفلھا بدائرة طینیة
 تأمل الجذعكان . ا بسور من الطوب الأحمرھرَسوَّ ،تحتضنھ
عند الندي  المتوغل في الطینو الممتد في صلابة الخشبي
في  حالمًا ،ا عینیھ بین النوم والیقظةینتھي بھ مغمضً الغروب

ة وصلابة الطین الرطیب قبضةیشعر ب الخیال الذي یستغرقھ،
ا یفتح عینیھ ناظرًثمَّ  .ھما غنجًایوشك أن یسمع لالتقائ .الجذر

  .رآه أحدٌیكون أن  یةخش؛ حولھ في ریبة
إحدى ھ عن ثمن تسأل ،عند الغروبذھبت تحدثھ 

 ندتسأھا، ترید أن تقتنی ةًواحدریھ استدارت ت ،اتسیارال
أخذت ، لھبشعلة من في عینیھ  أنبتت ..الشجرة لىإظھرھا 

دیھا شبكت یثمَّ  ،ملتصقة بالشجرةتتكلم وتتكلم وھي تتلوى 
ترجوان  رمانكثمرتي  ارتفع صدرھا ،فامتزجا خلف الجذع

بكامل ظھرھا في  التصقت ..الم یعد یسمع شیئً ..طافالقِ
فَجَّرا زھده  ؛نصفین انھا المثیراجذعھا المشدود فانقسم ردف

 .غمضت عینیھا في سحرأ.. كل صوت في الكون غاب.. اتمامً
أوشك بركان كامن . الشمس وكاد یغرقھ العرققرص انتصبت 

  ...شيءمنذ عشرات السنین أن یحرق كل 
خریطة یتتبعھا حتى یصل في نھایة اللقاء وصفت لھ    

  .طوال اللیل حتى ذاب الظلام تھالتھم .إلى الشقة
ا عن ذنب ا مستغفرًبقي في المسجد طوال الیوم التالي باكیً

 زوجھا مسعود لم ینس في الباقي من عمره أن .تبعتھ قبلة فوق یدیھأ
 هاحیَّو تلك اللیلة على مساعدتھ في غلق الورشةحرص الرایق 
  ."؟بتحبنيانت  ..المھم" :المعتاد قبل أن یمضيالساذج بسؤالھ 

*****  
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بھجة كانت خطیئتھ  ،"غلطات الأخیار بھجة الأشرار"
فھد  ظل ..كل جسارةبھي كل شيء ت قصَّ. .الأحادیث

ن الناس بیطوال الیوم  خطیئة فیصلیطوف ب "ستورجيالا"
   :كأنھا خطأ شارعنا الوحید

  ."!امعالشیوخ واللي رایحین جایین ع الجعم  آدي یا"
حاول قیادة الشارع لثورة ضد فیصل، لكن الجمیع 

لم یكن تاریخھ في الشارع یسمح بتقلد . تابعوا خطبتھ بفتور
وبالفعل، ثبت . نافحین عن الشرف، بل قوادیھمنصب قیادة الم

" الزیر"التي تسند  بالنسبة لھا النواةكان ذلك حین اتضح أنھ 
  .كلما نضب المعین

***** 
 ،يءالعملاق الدن ، ذلكالرفّاءسعدون  :الآفات ثالث

 الوجھ، بارز الفكین أھتم الأسنان،ضخم متسع الباع ربع 
دائمًا  یمیل بوجھھ علٍ،یمشي كأنما یتسقط من  ،كالحدیدصحتھ 

أثناء سیره وینظر للأمام بطرف عینیھ، لا من علة ولكنھ 
 یكرھھ من یعاملھ لوھلة .أیضًایتخابث فیما بینھ وبین نفسھ 

یخاصم بلا . تعدى الخمسین بقلیل ویكرھھ من یعاملھ لفترة،
انا یسب تراه أحی ،الحأسباب ویصالح حسبما تقضي المص

 عند ذلك یظن كل واحد أنھ یقصده،. دا لا یراه أحویلعن شخصً
آخر الیوم قد تراه وأسباب  من دونا یضحك وحده مجلجلً تراه
واصلاتھ حتى لا ونصف لم ا یتضرع لأحدھم من أجل جنیھٍذلیلً

ھو من كان شتمھ  وربما كان أحدھم ھذا ا،یجرح خمسین جنیھً
قد  ..ا بعد أخذ الجنیھ لشخص آخریتحول آلیً بالنھار بلا سبب،

كل ھذا الذل "حینھا تكون أھدأ عباراتھ .. نفسھ المانح یسبّ
  ."یا راجل یا ناقص.. عشان جنیھ

رأسھ  قةحلاا في ا واحدًع أن یدفع جنیھًلم یكن یتورَّ
 ،تھ من تحت الجلدحلّاقالمكور الضخم بعد أن یوشك أن یطلب 
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یبصق كل دقیقة بعد أن  ا آخر بعد شھرین،لا یكلفھ جنیھً حتى
 یتقي الجمیع شره وصیاحھ الجھوري .اجھورً "اھ نخًینخ حلق"

ناداه الأطفال باسم سعدون  ،جر خصومتھوخسة طبعھ وفُ
  .الدون

بات ھ وتقلصاحب النصیب الأوفر من فحش لفظ كان
ما ، قلّ، ترزي أفرنجيمدأح الأسطى ،رفیقھ بالمحل مزاجھ

یأتیھ أحدٌ لتفصیل بنطال أو قمیص، بل تضییق أو ثني رجلٍ أو 
. دائبةأو قلب یاقة قمیص  مھترئجر عند حِ "سمكة"ضع و

  . لدى صاحب المحل الذي أقعدتھ الشیخوخة كلاھما یعمل
یسب دائمًا  الرفّاء.. عواملم یتحدث أحدھما للآخر لأ

یقتسمان كل . لا یرد ولا یبدو أنھ یحفلدائمًا  والأسطى أحمد
.. في المحل رغم ضیقھ الذي یجبرھما على القرب شيء

، لكلٍ أیضًاالضوء  ویقتسمانوالمساحة، الإیجار  سمانیقت
ان لیضع الكناسة تحت الدك الرفّاءیكنس سعدون  .."لمبتھ"

 ا تحت ماكینتھ قبل أن یأتي،أحیانً یبول.. دمأح ماكینة الأسطى
یسبھ ویلعنھ  ھ،ا على قذارتكثیرً یستشھد برائحة الصننثمَّ 

 والأسطى .مفاتیح عنھا ویخفي الیانً، یغلق المحل أحدونما سبب
أحمد من ذلك النوع الصبور الذي یتحمل بلا نھایة بدعوى 

والعجیب في  لا تھزه البراكین والزلازل، نوع نادرٌ. .الورع
أحمد ھو شقیق  ذلك، أن الأسطى ھو ما عرفناه بعد الأمر

 شقیق لا ینتصر لھھذا الو المُقعد بالشیخوخة، صاحب المحل
   .من سعدون بدعوى العدل

ترجو عجوز  امرأةٌ وقفت في ظھیرة أحد الأیام،
ابل رفو مق ، ھي كل ما تملك،جنیھات أن یقبل ثلاثةَ سعدون

 واحدةد سوى جملة لا یردّ وسعدون ،بنطلون ابنھا الجامعي
رجتھ  ."سبعھ جنیھ ،سبعھ جنیھ"العجوز  بین كل توسلات

أحكم ھو مسك فأرجل البنطلون  إحدىتشبثت ب ..واسترحمتھ



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٦٤ 
 

التي یقبض بھا  تقبیل یده علىأوشكت  ..ل الأخرى بیسراهجالرِ
تجاھلھا كأنھا غیر  ..ا عن رجائھاأذنیھ تمامً صمَّ ..على الرِجل

ستوثق من إحكامھ على واجل البنطلون بیدیھا ترك رِ ،موجودة
في لحمة رأس نصف رغیف كوَّر  ،یأكل بدأوجل الأخرى الرِ

ا ا أمامھ ھادئًل ناظرًظ ..جانب فمھ فانتفخ خده كبطن الثعبان
مذاق لحمة الرأس  ..حتى كاد صوتھا یضیعتتوسل وتركھا 

 ن رجاءھا ماأاكتشف  لما فرغ من وجبتھ .فصلھ عن كل شيء
ما زالت بقایا طعام ود لھا نظرة كارھة بغیضة سدّ ،زال یتردد

على  العجوزجذب البنطلون من یدھا فوقعت  ،فمھ یلوكھا
  ..من شدة جذبتھالرصیف 

  ...سامیةمرت  ،اللحظة نفس في 
*****  
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  سامیةسلیم و
  

ذھنھا بعد  فُلم یصْ ؛نومقلة  آثارُ على وجھھا تكان 
مع  صیاح صباحي معتادو ،ت بابنھا علاءألمَّلیلیة من نوبة 

 جوز،ع ئوتنكف اثوبًیجذب  الرفّاءرأت  حین ،ةحماتھا المتآكل
 الرفّاءنحو  لبؤة شرسةكانطلقت  ،نفسھا الوقت لتفكر تمھلْ لم

أنواع السباب واللكز أفظع  متعطن الوجھ وظلت تكیل لھ
ا ادت شبابًوھو مبھوت یظن أن العجوز نفسھا لو عوالبصق 

ا عن جرائم لم یكن ھو رددت ألفاظً .لما كانت بذات الحماسة
ل الرجال الذین أخطأوا في عاقبتھ كأنھ ك .تھا جُنَّظنَّ ،مرتكبھا
كلھ  استدارت بوجھٍثمَّ  بنطلون من یده بوحشیةأخذت ال الحیاة،

قالت بصوت  ..اا واحدًلم تدفع جنیھً.. حنان وأعطتھ للعجوز
  :حرصت أن یسمعھ الجمیع

بس لما تعوزي  ،رجالتھ فوق دماغك ،ھو الشارع دا كده"
  ."راجل متلاقیش

كل ا یرى الشیخ أحمد الذي كان جالسًأن یشتمل سبابھا  لم تنسَ
   :شيء

یا شیخ  بنھاك اقعد اتفرج ع الظلم واعمل من نا قالھو رب"
 ."قرد؟

***** 
تدري أین  لا كم رأت عیناك ریشة یحملھا الھواء،

قد  تذروھا الریاح،تتبادل نفخھا الأفواه و ؟یستقر بھا المقام
یھا إلى فتطأھا قدم عابرة أو عامدة فتنھ ترسو على الأرض

یعبأ بھا أحد  وقد تعلق على صخرة أو فرع شجرة لا ،الأبد
وقد تقبض علیھا یدٌ، لا لتقتنیھا بل  ..حتى تجف الروح فیھا

   .لتلھو بھا
 تعندما تطورت الیرقة لمخلوق یمشي بین الناس كان
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   .اا وشرسًمتحسسً.. اا منقبضًمخلوقً
ات اختلاف جمعت كل المتناقضات، امرأة ،سامیة

جاءت  ..ةستثنائینعتھا الفطرة الغامضة والظروف الاص
  .لا یدري أحد من أین جاءت رعنا طفلة صغیرةشا

 ظھرت أول ما ظھرت في محل الأسطى بكر
ملت لدیھ ع .عافر الباقي من عمره في سلامرجل یُ.. الترزي

تعمل ھا أن تعمل مقابل طعمتھا فانطلقت ییكفیعد لم ثمَّ  ،اقلیلً
كان . في معظم المحلات وتقضي طلبات الجمیع بحماس

  . یكن یلتفت لھا أحد ولم الجمیع یستخدمھا
من المال  اا وقلیلًتحاول خدمة الجمیع لتستدر عطفً

 الطیب أن ترسو في دكانھ نھایة كل "بكر عمُ" رضيَ .لتأكل
ا عما شد نظامًان ألمكیغلق علیھا ویفتح علیھا فیجد ا یوم،
ن كل یحلق في الیوم الأول م ؛النظام "بكر عم"یعشق . تركھ

  . م الاثنینشھر، إلا إذا صادف ذلك یو
.. حلاقةالتسریحة النھائیة في نھایة الیرفض أن أقوم ب

صغیرًا ا أسودَ ا أمام المرآة الخلفیة، یخرج مشطًیھب واقفً
 ."فورمة شعره"من جیبھ الخلفي ویتعامل بنفسھ مع  اعاجیً

  .قنذیدفع سبعة جنیھات بالتمام والكمال؛ شعر و
لم یكن  .مات الأسطى بكر ةعندما أكملت الثالثة عشر

 كما ھو، ي الوضعَبقِأن یُ ةلسادسة عشرذي ا ا لابنھ الشابممكنً
ا، لم یعد المأوى متوفرً .ذلك؛ نصحوه بطردھا تقبلْ الناس لم
بھا  ونیتربص ، خاصة أولئك الناصحین،كان الكل ..خرجت
  .ن من سیبدأ بتلك المدورة السمینةویراھنو

ئرتھ خبیرة للعمل في داجائعة بعین  سلیم التقطھا
وتساعده  ،بالقلیل ىاحتیاج ذكوري لطفلة ترضبو ،الحریمي
تى أوشك أن حلغز الأم التي ضیقت علیھ الخناق  في حل

   .أنھا لیست سوى خادمأقنع أمھ  .یمقتھا
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 ،ما زال بھا بعض آثار جمال ،اذات الستین عامً ..الأم
مات  .نظیفة إلى حد المرض ،ةوالأنف شدیدة التأنق والتعالي

زواج فوھبت كل لحظة في عمرھا لابنھا  بعد عاميزوجھا 
  ..اصنوً ولم تعد ترى لھ

  ."غیرش بس الزمن ..برنسالبرنس ابن ال" 
تفرغت  جمالھا وشبابھا حینئذ على كل رجل،ضنَّت ب

والنظافة عن كل  كان الممیز بالأناقةدائمًا  .اتمامًًلابنھا 
عایتھا الغریبة ر بلغت ،إلا أتتھ بھشیئًا  ىیتمنیكن لم  الأقران،

 لفوفةوالسجائر الم ،الھ أن یذھب لیلا فیجد العشاء معدً
لم تتقبل  .نوشمعتین وعینین ملتاعتی.. ةوزجاجة بیر ،بالحشیش

تنھرھا  بھذه الخدمات،الجدیدة ة ا أن تقوم الأنثى الصغیریومً
تعشق كي ملابسھ حتى . "انتي عایزه منھ ایھ؟"كلما اقتربت 

ماذا  ؟ولماذا ترید امرأة" ن في تنسیقھاالداخلیة منھا وتتفن
 ."؟ینقصك

وسامة  فیھ تالذي اجتمعشد وجذب حول الرجل 
تنتصر . "لیر" مأساةثمَّ  "فایجن" نتھازیةاو "ةرشدي أباظ"

في تمتلك الحریة إلا فلم تكن  ،سامیة ،أما ھي .ام دائمًالأ
 ..یغدق علیھا بالمال والعطایا ویحدث الدنیا كلھا بذلك ..المحل

برعت في شد الفتلة وفاقتھ في . علمھا الصنعة من الألف للیاء
جوع  .أن تكون ،كانت تتمنى أن تتحقق. الكي وصبغ الشعر

 حفّ ..ملھ ھو نفسھتعتعلمت ما لم ی ..نھم لإتقان تخصص
 .اكان واضحً إصرارھا ..واتُالتَّ رسمالباطن وونتف الشعر 

قلبھا على حزن انطوى . .كانت تكافح المجھول ومرار الطریق
ولم یكن أحد ا مجانً ھا صدرٌیلم یحتو ..لع علیھ أحددفین لم یطَّ

لا تتوقف عن العمل طیلة . .ھناك لیمسح دموعھا أو تشكو إلیھ
 للمسح والكنس والطبخ أیضًا العجوزتنتظرھا ثمَّ  النھار

  .وطلوع الروح



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٦٨ 
 

لم یزجره  ،أنثىمھا كیف تكون علَّ ،أیضًافي اللیل 
ا على المأوى خوفً لم تزجره ت ما یروم،وعَ. .ھاووحدت صباھا

حاجتھ إلیھا أكبر من اكتشف أن  .المضمون والصنعة الجدیدة
 :اعترضت أمھ .تزوجھاأن ی قرر في ساعة سطلٍ .حاجتھا إلیھ

ا أصبحت عضوً .خادمأغراھا بفكرة ال ."تتزوج من بلا نسب؟"
ت لكل ما مضى نظرة وداع صامتة وجھّ.. اأخیرً بیت في

  .وقررت أن تكون ھذه اللحظة نقطة بدء
*****  

بمرور  .ا بأمھ ولا أوصتھا الأم بھھا یومًلم یوص
 .يّللطَ غیر قابلٍ الوقت وتعدد المواقف، اكتشف أنھا كائنٌ

 .كل یوم التي كانت تستفحلتضاءلت شخصیتھ أمام شخصیتھا 
ھان عنده أن تشاھد ممارسات  على أن تدمن ما أدمن، رَّأصَ

لم یدرك  ..لبھا كل لیلة أحدالتي یج" أفلام الفیدیو"ر غیره عب
وبأس  بل قدرة الحبال والدلاء ،أن المدھش لیس البئر وعمقھ

ربط  .ا لیس في وسعھ إخمادھا فیما بعد؛ أشعل نیرانًالسقائین
، فاكتشفت أنھ فارغقلیلًا  نضجت .نیھ عن تجبرھا على أمھعی

حین  افظتھ تمامًل التراب، لا وفضة مقابفعت ذھبًد وأنھا
یحكي للناس أنھ یفلح الأرض من كل كان وصلھا أنھ 

   .النواصي
لقد وجدت  ،سمح لفكرة ھجرانھ أن تستفحللكنھا لم ت

 "مطرح"قرَّ الجسد في  وتنفست الحیاة، الریشة العالقة مأوى
ھدأت الأمواج التي تقاذفت القلب  .یوشك أن یكون صاحبھ

تقلب .. شاطئو على أي سُّحتى صار بلا أمنیات سوى الرِّ
لیس .. لا.. المجن حتى أوشك على الجنونظھور القلب فوق 

   .الآن على الأقل.. الفراق
في ا ا خَرِفًشبحًالأم  أصبحت ..اانقضت عشرون عامًو

 اتالخمسینمنتصف والابن في  ،الثمانین ولم تعد تعبأ بشيء
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ي ھأصبحت و ".الترامادول والأباتریل"ف إلى قائمتھ وقد أضا
بھجة الحیاة  ،أمیرة ..ولدیھا منھ ابنة وابن الثلاثین زوجة في
حضن یومي یستغرق  .وتعویضھا عن مرار العمروبسمتھا 

 ،ةیمحوه بلمسثمَّ  كحلم یستحق كل عناء الماضي رائعة ..ساعة
ل الجائزة الكبرى التي ینالھا من تحمّ ..الخالصةمساحة السعادة 

ى فت ،وعلاء .في صمت اباكیًوسقط وقام وقضى اللیالي 
 ا،كان مختلفً ،لكنھ جمیل لم یكن في وسامة أبیھ كالنبوءة،

في خصامھ شدید  اقاسیً ،عبھفي ل اعنیف ،اتًومصوا غامضً
تنتابھ ھجمات كھربائیة توشك أن  ،ره بنھمیأكل أظاف نزواء،الا

أصبحت عند ثمَّ  ،بدایة لم تكن تأتیھ سوى في اللیل ،تفجر جسده
  .صارت بلا مواعید ثمَّ ،بذل مجھود
إلا عدم قدرتھا على متابعة دروسھما لأنھا  یزعجھالم 
كانت تكتفي بالجلوس حولھما وھما  ..تعلیمقدر من لم تنل أي 

لھج ألسنتھما بما یقرآن  تشرف على صمتھما أو ..یذاكران
ولت قدر ما حا ..یل أن یضویھما حزانىللّلم تسمح  ..ویكتبان

 .عن صفات أبیھ علاء ةاستطاعت أن تصرف طبیع
 ..كان التطور الحقیقي والكبیر في شخصیتھا ھي

ھل  ..اار في الزمان حتى صار واقعًستطور لا تدري كیف 
أم كان لطبیعة لم  ؟كان نتیجة لاكتشاف خواء روحھ وجسده

انتقلت المنبتة من أي أصل إلى  نأتستطع أن تظل خبیئة بعد 
ھذا  ،ھذا عمي ..ارببدأ یظھر لھا أق ؟وأسرة بیت ذاتزوجة 

  .الطویل الأسمر أعز أصدقاء الطفولةوھذا  ..خالي ھذه عمتي
 ،شدیدة العصبیة ..شيءأصبحت المتحكمة في كل 

كن تسمح لظل مكروه أن لم ت ..وعلاء أمیرةخاصة فیما یمس 
تتحكم  شكیمة مرعبة لجیران البیت والمحل،قویة ال ،یحیق بھما

لعیال وتمنعھ من العمل وتمنحھ المصروف كا "رجالدُّ"في 
ا على الوقوف بدعوى أن الحشیش أكل مخھ وأنھ لم یعد قادرً
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  .بجسمھ علیھن "حبیریّ"وأن أكثر من زبونة ظنت أنھ 
  ."خرج اقعد برهأ ..یا راجل یا عایب الزبائنف ق بتزنَّ"

تعاركا في تلك اللیلة معركة حسمت مقالید القیادة 
عیرتھ بكل  أن یسمعھ أبدًا،اجأتھ بما لم یظن ف. وزمام الأمور

.. أخرجت كل مخبوء في بطون الذاكرة. ما یعرف أنھ حق
  ...نفشت القطن من بطن المراتب

ا تطیح في نھار تلك اللیلة خرجت لتجد عجوزً
كأن السیدة  وجدتھ یمضغ بقایا طعام.. الرفّاءبجوار  بالأرض

قت انطل.. لن تسكت لرجل منذ الیوم.. ذرة من تراب لا یعبأ بھا
لطمتھ . نحوه وجعلتھ مسخرة الشارع فیما تبقى من عمره

  ..وبصقت وأسھبت في الإسفاف
نضفي المحل  ليتعازمان فاكر یا راجل یا خول لما قلتلي "

؟ خدي یا ةست علیا من ورا؟ سبعھ جنیھ یابن الوسخوحسّ
  ."مش ھیاخد نكلھ.. اهأم

لم یعد  ذه المعركة وضعھا الجدید بالشارع،ت ھنَنَّقَ
سرعان ما تبدلت أحوال الناس  ا،ا أو صغیرًھا یوقر كبیرًسانل

 صراعات المكانة من القوة الباطشة،أحسم ل شيءلا  معھا،
الكل  .منطقة بیضاء، خالیة من الأخطاء أصبح محیط الكوافیر
  .یتجنب الصراع حولھ

صارت  .الرجال عینیھاالسیدات وتجنب عشقتھا 
في  .المقھوراتا لاستخلاص حقوق مسائیً اتخصص وقتً

الكثیر من القصص عن زوج خائن وجار  ھاتصل ،حانوتھا
ستوقفھم ت.. وشیخ یتخفى زیغھ خلف شیبتھ "مبصبصاتي"

 ،إلیھم في بیوتھمتذھب  ..انتفً ى زیفھمتنتف لح لتفضحھم،
صت بھ كلما بلغھا بطش رجل تربّ ،للنساء التحیزَشدیدة 

 تُوجد الأعذار لنكدات الطبع وشرسات الخلق ،ستھوجرّ
   .الكِّنات المتمردات صوتؤید على وجھ الخصو ..وطالبات الطلاق
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أصبح كل  ..بالعمل بیدیھسلیم  كان ھذا آخر عھدو
 في وجھ الزبائن ومناولة القداحات،والابتسام دوره فتح المحل 

یجارة الجریدة في یده والس الجلوس على بابھ طوال النھار،ثمَّ 
قد ترسلھ أحیانا  .مصروفھ في نھایة الیوم من یدیھاو فمھفي 

یروح یجیب العیال من "لشراء بعض لوازم العمل أو الغداء أو 
  ."المدرسة

تكره تتفنن فیھا وأصبحت تعشق إھانتھ و ،لم تعد تطیقھ
  :من یراجعھا بذلك الأكلیشیھ المذموم

  ."یھ؟الناس تقول إ ،علیكي متنسیش فضلھ" 
 دائريكان ھؤلاء الناس حین كانت القطة في الطریق الأین 

وھي لا تتقن  ةأي سیارة عابر سویھا بالأرضعرضة أن ت
  ؟ العبور

كارتونة وغطاؤھا  تفترشأین كانوا حین طواھا اللیل طاویة 
فنالت صورتھم أمام  ا وعائلةًوزوجً أًكانت ترجو مرف شوال؟

مناسبة  لأمم تترك ال ا،ا وعذابًلكن الحقیقة كانت ضجرً ،اسالن
  .إلا وطردتھا

  ."منھ ومن ھذه الحیزبون لَ قسوةًأق لم یكن الشارع"
كان  ،وتنافسا فیھكلاھما الوحید الذي أحسناه  الشيء

ا أرادت لعلاء أن یكون رجلًو أمیرةصاحبت  .الطفلینتربیة 
كان قلب علاء  إذنھا، من دونیمر  لم یكن شيءٌ ا،صلبً امختلفً

كمن یوازن مشاعر لا یدري في أي اتجاه ا ومنطویًا غامضً
ا ما صرخ فیھما معا أثناء عراكھما فبلغ بھما كثیرً ..ترسو

لعل وجوده ھو الذي منع الدم أن  ..االخوف أن صمتا تمامً
  .صار ممشوق القوام مرھوب الغضب. .یسیل في ھذا البیت

 كانتف ،ھا واضطرابھاروعَ حبُال أَدَّالتي ھَ، أمیرةأما 
 "الفكھاني"أقنعت قلبھا أن ینتظر حبیبھا  .العیون ن كلتھرب م

قررت أن .. الراقي حتى یتم مشروعھ التربوي والدراسي
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   .ارھا معًایقطفان ثم.. تحتمل حتى تطیر معھ فوق شجرة عالیة
  ."حد یشوفني همش عایز ،أنا باحط وشي في الأرض.. بابي"

كانت حین  السفر بلحظة قبللأبیھا  أمیرةما قالتھ  ھذا
 في حضنھ انفسھ تألق ..ار وتبادل الفضائحتلومھ على الشج

سوف  وھي متشبثة بھ، اا كثیرًقال كلامً .اھیستیریً بكى بكاءًف
ھذا الحضن وتلك الضمة ویظل یتشممھا باقي لا یبقى متذكرً

  ...عمره
بس دموعك دي عندي غالیھ .. أنا زعلانھ آه ..لا یا بابي" 

  ."قوي
*******  

عد ا بیومً تتناقصوة طرف سط.. الحیاةھكذا سارت 
اقیة كالنسیم تتعلم وابنة ر یوم، وأخرى استفحلت بلا رویة،

ا كل یوم من صراعھما نجلیزیة وتزداد ألمًالفرنسیة والإ
الناشب لیل نھار، وابن غامض وحائر تنتابھ حالات لا قبل 

رسة بجسم أن یتحملھا ولا یلقى من أبیھ سوى العطف بلا مما
لبؤة شرسة لا تعرف الحدب  ..ومن أمھ إحاطة وحنان ،سلطان

لم تعد عجوز أمٌ  المدىفي  ابعیدًو ..والحنان إلا لدى الذریة
   .تكترث بالحیاة ولم تعد الحیاة تكترث بھا

كافأھا والد  في الثانویة العامة أمیرةعندما نجحت 
لم یعودوا منھا  ..الإسكندریةإحدى زمیلاتھا برحلة إلى 

   .قلبت السیارة بھمان ..اجمیعً
ابنتھ ماتا بفعل الحادثة وشدة أن الرجل والتشریح أثبت 

  ..رتطامالا
 لم یكن ..فقد قتلھا الخوف والصدمة أمیرةأما الرقیقة 

  .في جسدھا خدش
. اويالطریق الصحرالكیلو خمسین ب حتىذھبت الأم 

اصطحبت  .بسیارتھ قلھا جارٌا أم أا أم عدوًلا تدري سیرً
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  :ةلابنھا مطمئن قالت ..نتظن أنھم كاذبو كانت ..علاء
   ."ربنا أرحم من كده بكتیر تخافش؛ام"

ا تمنح نفسھا ت عنھ لئلّعندما وقفت أمام جثمانھا تولَّ
   :سألتھم في بلاھة. الشعور القدیم بالتیھ عاد .فرصة للتصدیق

  ."ولاد الكلب یا.. ؟ شوفوا تانيوااتأكدت اانتو"
.. نادتھا بكل الأسماء. .ا بین یدیھاجمعتھ ..تھاشمَّ ،تھاسَّجَ

  .صالحة وساكنة.. ا أخرىوعدتھا أن تكون أمً
كانت  ،في سیارة نقل الموتىة الجثحین عادت بجوار 

لم تنبس بكلمة طوال  ..شاخصة تعاتب الرب في صمت
لا یوجد شكل في الدنیا للحزن یمكن أن یعبر عما  ..الطریق

فھ فأوشكت أن اطرأأقصى ربما ذھب بھا الحزن إلى  ،بھا
  .تضحك

یأخذ من نحب  لماذا ینفرد االله بھذا القرار؟ لماذا لم یمت ھو؟
  ویستبقي من نكره؟

ریاح تخللھ الظلام وكانت ال ،كان طریق العودة أطول
   .ج السیارةتزوم وترُّ

 ،اكان یتكلم كثیرًقبل المعزین، جلس أمام صالونھ یست
یحكي للناس أنھ ھو و ثرتھرا من ثاندھش كل من كان موجودً

المره "ابنتھ إلى الجنة وإن  زفَّ ا حیثلیس حزینً
  ."لم تأخذني معھا ..راحت لوحدھا"ةالوسخ

، كان مدھوشًا امحمود حزنھ اختراقً الأسطىاخترق 
  :لم یعبأ بحرج الموقف. أن موتھا لم یشغلھ عن صراعھ معھا

النسوان تروح والرجالھ ؟ ةمشوار زي ده محتاج عزوم اھو" 
  ."!؟دتقع

 لانسَّ ..دخل رجل غامض الھیئة ،من بین المعزین
 قطعةالرجل في یده  دسَّ ..خلفھ سلیمدخل  ..مباشرة إلى المحل

  :فقال یتھأحین رشعر بالحرج .. حشیش



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٧٤ 
 

  ."الواحد مبقاش یعرف یقعد من غیره" 
ل ابدا أنھ كان یعدو طو ،كان یلھث ،سامح ظھر

 وقف ،خرىویؤخر أ ایقدم قدمً ،بین الرجاء والیأس الطریق
تھ الجلسة ورصة الكراسي أنبأ ،ا یستطلع صحة الخبرواجمً

   .انظر إلى أبیھا ذاھلً .بصدقھ
یبكیان بصوت وظلا خر ارتمى كلاھما في حضن الآ

  ..ونشیج يعال
 الرفّاءكان سعدون  ،الجالسین نغیر بعید عنھما وع

 ،بلا صوت منكفئا على قطعة ملابس یرفوھا وھو یضحك
ثابتة وعینھ  ،وقد بدت بقایا أسنانھ مقیتة من كل أطرافھا مھتزً

  .ث السمتنف
بعد أسبوع فقط من قطف الزھرة الیانعة الرقیقة التي 

 ل البولیس لیفضَّخَّتد ،عندھاالحیاة توقف جدیرة بكانت 
وعلى "ا حكم للطرفین بھ ،شقةحول الأحق بال معركتھما

  ."المتضرر اللجوء للقضاء
ناھا عیوه الوجھ وكانت كان ممزق الثوب مش

لم یعد  ،یتسابان بأقذع الشتائموكانا  ن بكدمات زرقاءمحاطتی
البولیس مرات عدیدة بتھم  تدخل ،یتدخل للصلح بینھما أحد

   ..مختلفة
أصبحت حیاتھما ، أمیرةیعبأ بھما بعد  لم یعد أحدٌ
 ..ةبین فریقین لا یستحقان المشاھد ضائعكاللعب في الوقت ال

افتتحتھ  .القدیم وتركت لھ المحلبقربھ وشقة ا استأجرت محلً
لم  .أصابتھ قدرتھا على الانفصال بالجنون ..على نطاق موسع

مركز تجمیل شامل وحمام  ..یكن یتصور أن تخرج من فلكھ
یة الألوان والإضاءة وعاملات جدد یافطة مبھجة زاھ ،وتدلیك

ون ، ارتدت ملابس فاقعة اللقصت شعرھا ..ثارةمنتھَ الإفي 
أصبحت  ،لا یعلمھ أحد ،ما ولسببٍ ..وشدیدة الضیق ملفتةً
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صارت  .ھذا ما قال سلیم، الداخلیة أمیرةترتدي تحتھا ملابس 
اختفى علاء . "میرةالأ"سمتھ أ ..تبیت في الكوافیر الجدید

عجزه  اكتشفوكسد محل سلیم، .. تسربت الزبائن إلیھا. .أیضًا
ھا صار من دونو ،شيء كانت كل.. وأصیب مجالھ بالشلل التام

یحكي  كان. .بدأ حملة تشنیع واسعة النطاق ..ا بلا صاحبظلً
  ...یسمعھ أحد كنالبدایة حتى لو لم یلكل من یمر القصة من 

دي فاتحھ محل .. دي طردت أمي.. دانا جایبھا م الشارع" 
بیاكلوا من عرق .. دول بیدلكوا النسوان فوق ..وتاتو هدعار

  ."فخادھم
 .ا فیردد الجزء الأخیر معھھم أحیانًیتندر بعض 

لا یسعك إلا أن تأسى  ،على أیة حال" :عادل قال
كان معنى الحیاة  ما فقداه ما فقداه لیس مجرد ابنة، ..اعلیھم

وتستعدیھ لجرأتھ على أعز ما  نھا تعاقب الزمنإ. .وزھرتھا
  ".!ملكت

لم یدرك أحد منطق  ،أحد منطق فراقھما وكما لم یدرِ
  ...تلاقیھما

*****  
 علیھا عطف احتوت في باطنھا یرقةً ،الریشة تحورت

تأخرت . .ونمت بماء المعاناة فاكتسبت صلابة الغدر الزمن
لتلقي من . .اتخاذ قرار وجود. تحدید المصیر لحظة كثیرًا

  .تُبحرُ ولا رُبَّان غیرھا.. السفینة كل ما یعوق مسارھا
*******  

.. دخلت، فیررة طرقت باب الكوایمطلیلة شتاء  في
 ..في ورقة بفرةالمذاب ا بالحشیش مغموسً التبغ ئكان یُعب

أسبوع  ..ھَین إلى بیتھمامتوجِّبعد دقائق معدودة  اخرجا معً
. .الآخرذات ر سبُكلٌ یحاول أن یَ.. مضى علیھما بلا شجار

   .وعقلان یتربصان كأذناب العقارب ،یضمران ویختبرانقلبان 
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ونشوتھما عرقھما أثر شاجرا وما زال تثمَّ  ؛لیلة ساخنة قضیا 
یجرح الآخر  نأما ھأراد كل من ..السریر لاءةفوق م اللاھبة

لھا قبل وناارع ومن الش "ھالمَّ"ھا أنھ رَیَّعَ ..إلى أقصى مدى
  .ارتخائھب رتھوعی .الزواج

ا الحمام حین فوجئ من غرفتھ قاصدً ارجًاخكان ثمَّ 
تنكب ھي فوق ثمَّ  اأرضًیركلھ من الخلف بكل قوة فیردیھ  منب

كان بالھ  ..تضربھ بكل قسوةثمَّ  ظھره واضعة وجھھ في البلاط
ل وجھھ وَّحَ ..من الخلفد الركلة ا أكثر بمن سدّمشغولً
وجد شابین ف ؛ةبصعوبالموارب إلى الباب  لأرضلب المصوّ

لم یَدُرْ .. نان المدخل كي لا یتدخل أحدء یؤمِّمن أصدقاء علا
 مكنتھ المقاومة. أن علاء ھو من سدد الضربةفي ذھنھ حینھا 

والمخدرات ا عامًون نة التي یسمح بھا جسد أرھقتھ الستالواھ
سمحت لھ أن یرى . .سامیةت ، تنحَّمن استدارة بطیئة والصدمة

ثمَّ  ؛ائھ بعلامة النصرلیجد علاء یشیر لأصدق االمشھد كاملً
بض ممسكة إلیھ بوجھ كتحدٍ وید تقیستدیر ثمَّ  ؛یغلق الباب

وقد تحول بھا على قدمھ الیمنى وھو یصیح بھ نھال خشبة، اب
  :من طفل لماردفي عیني الذاھل على الأرض 

  ."روح اطلب لنا البولیس"
  :اذاھلً مبتور القلب ھأجاب

  ."!أنا ابوك ..علاء"
  ."أنت مش أبویا"

ا سمع ارتطامً ،على قدمھ الأخرىبالخشبة انھال 
ل بالتعبیرات الغریبة على وجھ شُغِ. .ا لكنھ لم یشعر بألمضخمً
  .علاء

  ."ربیتك سبعتاشر سنھ عمري ما ضربتك"
  ."ي ھربیك من ھنا ورایحأنا بقى الل"

. ا لعذابھما حتى ملّا وتركاهلیلة كاملة ظل فیھا مستسلمً



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٧٧ 
 

  ..تمنى لحظة استیعاب
 ،أمیرةإلا تذكره عیون  یھاف هِلم یُعَزِّ ،لیلة كاملة

وضحكت  ھا بظھرهحین تشبثت یدا خیرحضنھا الأو صوتھا
  :ةوقالت برقة طفولی ودموعھ بین دموعھاضحكتھا تلك العذبة 

بس دموعك دي عندي غالیھ  ..أنا زعلانھ آه ..لا یا بابي" 
  ."قوي

*****  
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  وســـــــامة
  

المساحة المكفولة لك من الحیاة لن تكفیك للإدراك، 
ر الزمن كلھ، لمحة واحدة في  تفسّلكن آیة واحدة في كتاب االله
  .كتاب النفس تمنحك الرؤیة

الوجود أضیق من أن یحتویك وأحدیة االله تشمل المكان 
 فانظر حلّاقلن تتسع لك الحیاة أیھا ال ..والزمان منذ الأزل

 ،ااحتمل القیظ قلیلً. حقق وجودك في ذاك الوجود. .ھنالك
 .لترتوي اظمأْلتشبع و عْجُ ؛فھناك ظل لن تعرف الحر فیھ

 .استغرق في ذاتك أكثر تدرك أكثر
شعرة واحدة في رأس زبون أروع من كل نظریات 

أن تصل إلى براعة  ھاكل مرونة الأفكار لا یمكن ..الفلاسفة
وبمجرد خروجھا من بنائك  ،تتوجھ تنمو، تأكل، :ةشعر

لا مكان لھا في كل . .كأن لم تكن ..الساحر تصبح بلا معنى
  ."جردل الزبالة"ھا إلى مصیر. .الحیاة

ت في مكانھا لسیطر القبح لو أن شعرة واحدة لیس
وكانت  ..یثیر الملل حلاقةوقوعھا على الوجھ أثناء ال ..والنفور

 .ن الرأسمنذ قلیل تزیِّ
 !لكل وجھ ابقًطِ الفرید؟بھذا الإبداع  لحىكیف تتشكل ال

ترتسم في اطمئنان  ،لا تخرج شعیرات قلیلة عن السیاق
 ..كلذة شربة ماء تروي العطش ولا تصل إلى التخمة ..مونظا

لا ي اللون في حنین أو فحمِفتتلاحم في عناق ذھبي قلیلًا  كترَتُ
 .ینقطع

 :عائشة تقول كانت أم المؤمنین
  ."!!ه الرجال باللحىون وجسبحان الذي زیّ" 
 :فقال ؟لماذا تطلق لحیتك: اعماد یومًالشیخ سألت  
لعلماء صفة الأنبیاء وسمت ا ،ي علیھافطرة االله التي خلقن"
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 ،وھكذا تحب زوجتي أن تراني وعادة الصالحین والأولیاء،
  ."ولا تنام طفلتي إلا وھي تداعب لحیتي

نفس الملامح  !حان من زین وجھ الرجال باللحىسب
  !على كل الوجوه ولا تشابھ

ھكذا بین الأنف والفم في  كیف یقف ،"الشنب"ھذا 
ل الفم ویداري مِّجَیُ. .في مكان آخریصعب تصوره  بسالة؟

 !ھكذا رقیقة وفتحتي الأنف فتبد
. عند الجبھة في وقار وأناقة مساره ،شعر الرأس

قدرة الشعر على التشكل  ..الدوران حول الأذن ..السوالف
استیعابھ لكافة أشكال القلق وتخلل  في بساطة وأناقة، المنطقي
  !الأصابع

تسطع  زات القطنلو ،حدائق الفضة ،تسرب المشیب
  متى؟وكیف تسرب ھذا اللون  ..في بریق الشمس

  .لأدركتم لو عدتم لدھشة الأطفال لو بلغتم السؤال، 
نور الإدراك ولذة  :ا إلى الأبیضالألوان جمیعً تنتھِو

 .نبلغ مرحلة الحلم ونمتلك موازین التقدیر، الفھم
  .لتسابق إلیھ الرجال ،الو كان الشیب لونً :قال ابن عباس
 یتسلل دون أن ندري ؟كیف یرتسم بھذه الدقة.. الصلع

ا كعشق یدب بین صدیقین حمیمین لا یعرفان إلا عند الرحیل ألّ
  !رلأحدھما عن الآخ غناءَ

یقفان  ..مثل حكیم یعرف ما یرید ..وسامة الحواجب
أو  ایتصافحان أحیانً ..فوق العین في مودة ورقة وھدوء

 !رفقة لا تنتھي بالبعد ..في شوقوھما یتبادلان النظر  ،یبتعدان
وف على العین أخ تعانق الرموش، دثار المنام وأمَنَة الخوف، 

یتعانقان في سكینة أو یبتعدان متشابكي  من الأم على ولیدھا،
 !الأیدي لإتاحة الكشف

تلك الدروع الباسلة، تلاحم ووقاء،  شعیرات الأنف،   
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.. النفس الرقیق یدخل ..یخرج النَفَسُ الرقیق ،خلف سدّ اسدً
 !لأنھ لا یحمل بصمة الإذن الإلھيلیس لغیره الإذن بالدخول 

  .علیھا االحیاة ودلیلً امانحً رغم امتلاء العالم لا یدخل غیره،
یوم فتح  - صلى االله علیھ وسلم- االله أن رسول  ىرویُ

عتق الطلقاء وطاف ، نحر الإبل وأاومتواضعً اسعیدًكان  ،مكة
 حلّاقلیتني كنت  ..أصحابھه ووزعھ على حلق شعرثمَّ  واعتمر

كما  في حیاتي احلّاقًلم أحسد  ..- صلى االله علیھ وسلم-  النبي
وأي  ھقصلمسات م كان فيأي حنین  ..النبي حلّاقحسدت 

   !ة؟حلاقأي روعة شعر بھا أثناء ال! ؟ةمود
  :صلى االله علیھ وسلم یقول رسول االله 
  ."فلیكرمھ من كان لھ شعرٌ" 
  .تسلبنا الدھشة ..أخذناالدنیا ت 
  .الأمثلسلاح الشیطان عدو الحمد الأول، .. لفةُالأُ 

كیف لا نتوقف  بالجمیل ولا نراه من فرط ألفتنا، نمرّ
أشكرك  جب من أشیاء نظنھا طبیعیة وعادیة؟في كل لحظة لنتع

 .یا االله على ھذه الأناقة التي منحتھا الإنسان اكثیرً
  .ات البشراللھم إني أحمدك عدد كل شعر 
الشعر والظفر  للھم ارزقني عشق بسیط عمیق آیاتك،ا   

لا یتوقف عن  اترى وقلبً االلھم ھبني عینً ..وأھون الأشیاء
خلقت ملایین الملایین  ..افریدً اخلقتني جمیلً. العجب والحمد

 ..في نفس المساحة الضیقة ن الوجوه بملایین ملایین الأشكالم
لي رأسان  حْبُلم تَ ..ةقصنفس ال لزبونین لھمایومًا لم أحلق 

 .أو تحدثاني نفس الحدیث سربنفس ال
خلقك عظیم والعمر مؤقت  ..اللھم امنحني الدھشة

 .والروح خائبة وغارقة في وحلھا الأرضي
  .اللھم اجمع نفسي من شتات الأشیاء ووحدني في حبك
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  نمیــــمة
  

تحلو أحادیث النمیمة، خاصة حین یتعلق الأمر 
 . بالنساء

المتظاھر  حلّاقوال ،مثیرة بعض الزبائن لدیھم قصصٌ
حین  ..لكن .بالتقوى یرید أن یبدي الحذر فیلتزم الصمت

دون أن یبدو  یستدعي البقیة بادره بقولییصمت الزبون 
  ."؟همعقول فیھ كد" :امشجعً

  ..فتنفجر معلوماتھ ون خبرتھ الزائدةیستشعر الزب
لنظر إلى نفسھ ھذا النوع من الزبائن لا یتوقف عن ا

 ..في المرآة أثناء الحكي
إحدى وفي  -علیھ السلام- ى قال إن إبلیس قابل موسیُ 

  :فقال ماعنھ ىفسألھ موس ترابفي الأخرى ھ ذھب ویید
 ،ضعھ في أفواھھم لیحلو على الألسنةأ ،الذھب لأھل النمیمة" 

  ."والتراب لأھل التقوى
 ..علم أھلھنببنات یمارسن الدعارة بجوارك نساء وأتعرف؟ "

، بل أصبحت عد غشاءً یفصل بین عالمین في حسمالبكارة لم ت
  ."منھا صیني ھوفی ..صناعة مضمونة النتائج

 ..في الجزء الأخیر ا الزبونَیدخل سلیم فیشترك مؤیدً
 .تھ لیلة أمسیحكي عن فحول أي داعٍ من دونو

أحدھما یتحدث عن غنج  بینھما إلى مرارة، ل الحدیثُتحوَّ
  .أوشكت على الغثیان ..والآخر یتحدث عن غنج العالمزوجتھ 

  ."اسمع، أخ، عورتني" 
یجب ألا  الزبونأسفل ذقن  احین یكون الموس واقفً

لم أكن أقصد،  ..من أسفل ھالموس ذقن تح فمھ فشقَّف. .یتكلم
 ..المحاولات الكثیرة لوقف نزیف الدم لا تخلصني من الحرج

  :قال
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  ."لكمّ، ولا یھمك" 
التزم الصمت، . .تكلمش وإلا تتعور تانيطب ما ت

   .اخرج سلیمً
  .لم یعد ھناك خوف أن یصاب ..حلاقةانتھیت من ال

 مّأن أصُ یتتمن ھ،یلإستیاء وأنا أستمع منتھَ الاكنت في 
ھمَّ  ..صمتال طال.. ھقصتَ لم یُنھِ ..وحین أصیب سكت ،أذنيّ

 ..بالرحیل، استوقفتھ
  !ھن؟تأی ..بجواري ھنّ

*****  
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  مطــــر
  

لم یكن في  .واحد زبون دخلیالنھار ولم  نصفُ مرَّ
ع صوت صدیقھ المجاور یقول سم .جنیھات ثلاثةجیبھ غیر 

   :لأحدھم
 ."زھقت من الجھاز بتاعي، یل بكامیراعایز موبا"

یطیق حاجبیھ في ھذا لم یعد  الملل،ع شعوره بسّتو
  .د منذ الصباحلم یدخل جیبھ جنیھ واح الحر والفراغ،

 سلامٌ" :فردد بصوت عالٍ ؛ي البرید من بعیدأقبل ساع
 :القصیر خفیف الدم فبادره الساعي ،"ا من رب رحیمقولً

ضر لتجدید امحعدة مھ سلّ. "وامتازوا الیوم أیھا المجرمون"
ة ھذه التي تقدمھا أیة خدم. لبلدیةورسوم ارخصة المحل 

 !جنیھ تأمینات ٧٠٠ رسوم الرخصة، اجنیھ ٨٣٣ثمَّ  !البلدیة
 .أنھ مورد الدولة الوحید للحظة أحسّ

  .تعجب من سقوط الأمطار في ھذا الصیف
توجھ مباشرة إلى  التقط المجلة التي كان یراسلھا،

 ما.. تقریبًا نیقرأھا للمرة الخمس.. الصفحة التي تحتوي مقالھ
  ..زالت قصیدة مصطفى تتردد في ذھنھ

 ."م مش لینانحلم لیھ مادام الحلبلیھ وبنلون أمانینا  بنحلم "
 ..ما أجمل ذلك علیھ، قارئة من الكویت أرسلت ثناءً

یمكن إذن أن یكون .. والرضا والتأنق عسیر البلد شدید اأھل ھذ
 .قراءیومًا لھ 

  :یھاجمھ فیھ بقسوة امقالً تآمر مع ابن عمھ لیرسل
 ، یایرید أن یعتمد المنھج الدیني كأحد أسالیب النقد حلّاق"

  ."!للرجعیة
ك الماء تحرّ ..ةأكثر من ثمر الصراح أثمر الخبثُ

 . كل شيء تلاشىلكن سرعان ما  ؛االراكد قلیلً
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فاتن  بدأ بقصیدة عن ئد،راءه من خلال قصاآرسل بدأ ی
. .في الاقت فكرتھ نجاحً ،لیلى مرادأخرى عن حمامة وأتبعھا ب

  .في الجریدة لھ عمودٌ صصَخُ
یشتري  اتفق معھ أن ..س بھأسعد النا "عم وھبھ"كان 
 ..ضمن كتبھ لیعرضھا في محلھ ویبیعھاا سبوعیًا أعشرین عددً

  ..نئسیرشحھا للزبا
  .كان مما أرسلھ عن لیلى مراد ..غمره الأمل

  الــصــــوت دھـــب
  والحسن سبحان من وھب
  والرمش ساحر والـــعیون

  فـــــوق الخـــــدود
  لـــیل فـــوق لـــھب 

  ؟ أتمدح أھل الدنیا :قالو ؛الشیخ قھقابلھ صدی
 ؛لم تكن في نفسھ القدرة على تحمل اللوم ..لم یرد علیھ

  .ویدي في شَعر البشر ..وقلبي مع االله ..ھذا عالم عقلي
قصیدة أخرى نُشرت في نفس بفوجئ  ،بعد عدة أعداد

عن  كانت ،قرأھا. .لشاعر مشھور ةان قصائده وبنفس الفكرمك
  :سعاد حسني

  ش عن سیاسةده كلام م
  مش عــن أیــــام دراسة
  مش علــى ألماظ وماسة
  ده كـــــلام عن سندریلا
  دمــھــا شربات یا خلـــھ
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 ارًر عن وجھ التمیز، لم یجد إلا كسبغیر غروبحث  ؟ھ؟لَّخِ
  . مع ضیاع كامل لأي فكرة شاملة لفاظللأ ایًلوللوزن 

  .ل الشھیر، الممثصاحبھا قابل ..إلى المجلة اذھب مسرعً
   :وقفھ عند حدهأ.. لم یسمح لھ بالعتاب

حداد لأبیھ  ؤادف ین؟ إنھ حفید الشاعرأتدري من الشاعر" 
  ."الورد اللي بیطلع"ھ دیوان اسمھ ول اھین لأمھ،جوصلاح 

  ". ةعدیم القافی"ا وملویً اوعاد مكسورً حلّاقصمت ال 
فماذا  ،ان عظیمان ولھ دیوان وورده یطلعاه شاعرجدَّ

  .لیھنأ الشیخ لا یقرؤه أحد؟ حلّاقد من عمود یری
  :بھدوء وحكمة ھو الذي قال لھ ؟الطیب ةعم وھبماذا أقول ل

 تمن كان في ناس اھتإكفایھ  ..وعى تزعلإ ..ولا یھمك"
  ."بیك

  وأبوه شاعر حلّاقأبوك 
  صحیح حداد لكن شاعر

  رد یطلع لھبیسقي الو
  ووردك لو تدمعلھ

  عشمیطل
  

مر بھ . فرتھ حتى الثامنة مساءًفي ش اموسًلم یغیر 
یجب أن یبقى ھذا المبلغ .. بقي جنیھان ،اأعطاه جنیھً ،سائلٌ

لعم زكي  ھ مدینٌر أنتذكَّ. .ا حتى یحنَّ القدر برأسٍصامدً
كان قد اقترضھا منھ منذ  اجنیھً خمسینبالترزي المجاور 

 .ینأسبوع
شیشة وثلاثة شاي وقھوة  ،ر ضیاء القھوجيتذكَّ

 ؟كبقیة خلق االله امصطفى شایً شربماذا لا یل. لمصطفى
ن جنیھات وخمسة وسبعو ثلاثة ،بالإضافة لحساب الأمس

ل لھ في لو لم یأخذ حسابھ لھلّ، "يحِفُضَ"ھذا القھوجي  ..قرشًا



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

٨٦ 
 

  .الشارع
فأقصى ما سیدفعھ خمسة  زبون الآنحتى لو جاءه ال

  !وربما ثلاثة. .جنیھات
بتلى مثلھ بكل أنواع بائع البیض المُ ،صابرجاءه جاره    

بشلل الأطفال  اأصیب ولیدً ،أربعیني یبدو كسبعیني ،المحاضر
ثمَّ  یلقیھا خلفھ "فتلة"ا على ساق واحدة والأخرى فعاش معتمدً

ا متھللًجاءه  ،لا ینفعھ ولا فكاك منھ أمامھ وتلتصق بھ كعبء
  :"الأخبار ورصَّ"خبر سعید كمن لدیھ 

 یاره مصریة اتخطفت،رادار سوري وط إسرائیل ضربت" 
الفایده على . مصر طنشت وسوریا بتقولك ھحتفظ بحق الرد

الزبالھ ھیعملولھا فاتوره .. كل شھر% ٧.٥التأمینات بقت 
 لىع ٣المحل و لىجنیھ ع ١٥ ..ویضیفوھا على الكھرباء

ف حتھ  ایھ رأیك نخبیھا ،حتى الزبالة ھندفع علیھا.. البیت
  ."ھاھاھاھا أمان؟

ة عالیة صاخبة یتمیز بھا دون ضحك صابرضحك 
  .سواه

لاطم الدنیا وواجھ كل بضحكتھ المجلجلة ھذه  
 – ةا حین وقع فالتوت ساقھ السلیمأدھشنا جمیعً صعوباتھا،

  –شلل الدون المصابة ب
القصر العیني إجراء أشعة أو مستشفى  رفض طبیب

وضع قدمھ في الجبس وما كان لمصاب السكري أن  .تحالیل
 عبثانتھت رحلة ال. .اي الجبس خمسة عشر یومًضع قدمھ فتُو

حین أفاق من البنج ونحن  .ةساقھ السلیم والإھمال والألم ببتر
ونشفق علیھ  تي یعتمد علیھاعلى قدمھ الحولھ ننتظر حسرتھ 

  :اإذا بھ یضحك مجلجلً ،ةفاقمن الإ
  ."لسھ بخیر؟ ةدَّالعِ ،بس المھم ..كده الاتنین باظواعال قوي، " 
لكن  لقي الخبر الأخیری ةبیضأفكاره لیجد صابر  عاد من 
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  :ا بحزنوجھھ مكتسیً
ومحدش كان  ،سماعیل یاسین مات مش لاقي یاكلبیقولك ا" 

مصابني ھربت منھم  ةبدیعو ،فاكره غیر بتوع الضرایب
  ."وراحت تبیع فراخ ف لبنان

اسرائیل امتلكت  ..قرر أن یغلق المحل ،انفجر بھ السأم
  .كل الخیوط

بیده  .كأنھ یعرفھ. شاب نابھ أمام الباب وجھٌ شرقأ
یده بالسلام  انتبھ حین مدّ .مجموعة لوحات على ورق أبیض

لمعة عینیھ وبھجتھ استحوذا على  ،أن إحدى كفیھ مبتورة
  ...ھذا الوجھیعرف  ..نعم. الدھشة

  ."أنا لؤي ناجي تذكرني؟ ألا" 
  !؟ذكرك یا ألم البدایات ودلیل الكھولةأكیف لا  

الإشراق و كلھا بالحریةتمتلئ  .أمامھ اللوحاتِ دَرَفَ
ك أیھا وجھُ ..ذلك الطفل القدیم ..إنھ ھو ..والعدو في المراعي

منح القلب  .الیوم، بل العمر كلھ، سعادة كفیل أن یجعل البھيُ
خسر  ،وغفر لھ رحم االله أباك.. ابتسامة طغت على كل شعور

  .ةنظرة المشرقالمسكین كثیرًا؛ لم تحظ عیناه بھذه ال
مصطفى سالم قبل أن یغلق المحل، الشاعر  جاءو   

 ..القھوجيضیاء  قبل أن یصل اسریعً تھي الحوارُیجب أن ین
دین  ..أعطاھا لھو أخرج من جیبھ مئة جنیھ.. لم یتكلم مصطفى
  :قدیم لم یعد یذكره

عت أنا بِ. .ده عندي بكره عندك النھار.. ماتقولش ولا كلمھ"
  ."ةالأغنی

  :ةوسمعھا للنھایحولھ  فنسي كل شيء ھا؟ بدأةأغنی ھیإ
  حیاةحبك فوق ال .. وق احتماليـك فـحب"

  ."أنا باحلم بالنجاه من كتر ھواك ما غالي
  :تناول المئة جنیھ 
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  ."دانا اللي شفت النجاه" 
   :العجوز الطیب في الجھة المقابلة الخیّاطتوجھ إلى  
  ."اھًمد یده إلیھ بخمسین جنی ،"دخ ،زكيعم " 
زكي، انفكت ملامح وجھھ التي عم  أساریر تتھلل   

   .كانت طوال النھار حائرة
عیش ولا ملیم ومكسوف أنده علیك م الصبح أنا مام ..تصور"

  ".!یھإعمال أقول ھاعمل  ،وورایا ألف حاجة
  ".ربنا ھوا اللي بیعمل ،زكيعم  یا ةحاج ماتعملش"
  .القھوجي منفوخ الصدرضیاء توجھ إلى ثمَّ  

*****  
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  الــراكــب الأخیــر
  

رتیب یرن في زال صوت السائق ال ما.. أسیوط أسیوط
نادي في ظل ی .رحلة مواجھة الموت ،ةأذنھ رغم بدء الرحل
  . كأنما كان ینادیھ من داخلھ الفراغ حتى وصل،

 ..وصل الراكب الأخیر الذي استجلى جمیع الأسرار 
 رأوه ولم یروه، نتظار،ملل الا لم یشعروا بھ حین ركب من

استغرق و السائقانطلق  بینھم في ھدوء أشبھ بالخفاء، دسّان
تصحبھ  أما ھو فقد شرد في فكرة الركاب في أحادیث جانبیة،

  .الموت منذ وقت بعید،
 داخل بالونة خوفھ، یراھم حیثما یذھب، حبیسٌ 

أ وبابنھ وزوجتھ وكل تفاصیل حیاتھ، لم یعد یھن یتربصون بھ
بمن  ..ا للموتا ثقیلًیاة انتظارًأصبحت الحولا یقظة،  بنومٍ
  ون؟یبدأ

ا ورنا الصمت في التھم السائق الطریق التھامً
 ،والقدر الخفي المیكروباص المنطلق بقوة النبوءات السوداء

ما من  ثابت العینین، ظلت الأفكار تدق كالطبل في رأسھ وھو
 .ةدایات البشیرعاد إلى الباستسلم للطریق،  یراه، شيء

بدأ في  .مال تحملھ في وثباتھا نحو أحلامھكانت الآ
 الأسطىصغیر ضیق أسود الحوائط یتزعمھ  سبّاكمحل 
الذي یعیش كمتسول بین الناس ذلك المكیر القصیر  ة،حسون
فیدس المزدحم بمواسیر الحدید  للیل في محلھیضویھ اثمَّ  انھارً

ل تتكدس كمیاه تتجمع أموا لا وقت لدیھ لیحصیھ،ما  في جیبھ
 كیف استطاع أن لا یفتح لھا سبیل،ثمَّ  ھدوء وإصرارفي 

یستنزفھم حتى آخر رمق  عي الفقر حتى على صبیانھ،یدّ
  .ةویضن علیھم حتى بتعلم الصنع بخسة بأثمان

ا، امتلأت قدماه ا وكرھًوعًصبر وعمل لدیھ ط 
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اور بالحبال في المن قتعلّ ،مشت فوق یدیھ الصراصیر بالوحل،
ھ دیل توادخر حتى تجمع ادخر .غار القیعان القذرة ،ةالضیق

بد  لا ا لنفسھ،قرر أن یتخذ محلًثمَّ  نیھاتالج آلافمن الفتات 
  .من سبیل للماء قبل أن یأسن

لماذا لا یبحث عن  حل المھجور على بعد خطوات،ھذا الم
  ؟ اا معقولًحبھ ویعرض علیھ إیجارًصا

  .لكنھ كان قد طوى صفحتھ ةخیان حسونة الأسطىاعتبرھا 
 ..ویضیف التجارة إلى الصنعة ةبخطوقرر أن یسبقھ 

 ةفیھم حسون نبم سبّاكملأ المحل ببضاعة تلزمھ وتلزم أي 
وھي  ،ز نفسھ عنھ بخطوة رآھا أكثر ضرورةیَّمَ ..نفسھ سبّاكال

  .أن یحسن معاملة صبیانھ
 ..ا لا نھایة لاتساعھأصبحت الحیاة بحرً، انتعش وتألق

رفضھ أھل .. ندما أراد أن یتخذ الخطوة التالیة خذلھ الواقعع
  ."سبّاكلست سوى " ،العروس

ذھب إلى ، ىوغیر المجرَ "كوعال"استعمل  ،اسریعً
.. ةكانت لؤلؤ ..اا متاحًا بقدر ما كان اختیارًلم یكن حبً غیرھا،

. ارت روحھ وقرة عینیھ وبھجة الحیاةوصأنجبت یوسف 
كنیتھ جعل  ،"أبو یوسف"ن باسم استبدل الناس اسمھ محس

  .الجدیدة یافطة المحل
 ،زاد الصبیان بزیادة الأعمال وأحبوا العمل معھ

المتمرد  ،منھم شریف الصغیر القادم من الصعید وربیع اختصّ
  .بدأ ھما حینیكان في مثل سن ..بالقیادة ،ادومً

 ،یر المساراتمھما فنون الحل والربط ومھارة تغیعلّ
لا تعجز المواسیر الحدیدیة حین یقف أمامھا " ،أساس الصنعة

فتتخذ تفریعات  T تستعین بكوع صغیر أو بحرف ،عائق
                 ."، كونا في صلابة الحدید دون أن تفقدا مھارة المسار جدیدة

  .الزبائنسطوات أمام أھما كرَوصدَّ ةمنحھما التجربة كامل
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لكنھ  ،اءا كالما ورقیقًعذبً.. كان شریف صبیھ الأثیر
جمع لا ھم لھا سوى  ألقت بھ الأقدار في ید أمٍ .صامت كالحدید

إلًا ولا لم تراع فیھم  یعملون نظیر إطعامھم، اخوتھ ،المال
حملتھا  لعب بالعجلة،ضیع وقتھ بالا لأنھ ینھرتھ یومً ..ذمة

   .ا وأرسلتھ لتنظیف زریبة الغفیروألقتھا أرضً
 ،الغفیرفي زریبة  بھائمالا بین روث ا كاملًقضى نھارً

طردتھ ف لمحتھرآھما من شق الباب،  ..فوقھا وجد الغفیرفعاد 
رة ظلت عیناھا مسمّ.. الغفیر ة في قفاھا ناشبایدبقیت  ،صارخة

.. جعدانحسر الإیشارب عن شعرھا ال ..غائبة في نشوتھا بعینیھ
ا على منتصبًالغفیر سلاح كان  ..أبداھا الشبق امرأة غیر أمھ

  .عجلتھ المعوجة ارالحائط بجو
قضیب القطار حتى وصل إلى ا بمحاذاة ظل ماشیً

الصفیر  امتزج ،الصھدواخترقھ لفحھ ھواء القطار  القاھرة،
ا من عجلات أشد فتكًفكان مشھد نشوتھا اللاھب والھواء ب

سار قلبھ في تلك اللحظة نظرة عینیھا الغافلة عن انك.. القطار
یلقي بنفسھ  ر غیر مرة أنفك من صفیر القطار، اأشد دویًكان 

ووصل إلى محسن وقد تقطع  بلا نھایة ىمش. تحت عجلاتھ
  .اا بعدھا یوما كاملًارتمى أمام المحل وظل نائمً ..الحذاء

ومنحھ المحل لیبیت فیھ وبعد وقت غیر قلیل احتضنھ 
اشترى لھ و ،الفتى لدیھاتصل بھم في الصعید لیخبرھم أن 

  .عجلة مستعملة
 ،اذكیً ااحًلمّ ،ا كذئبھادئً ،آخرا وجھً فكان ،أما ربیع

یؤمن  ..في نظرة عینیھ وداعة وخبث وغایات لا یعرفھا سواه
 .ءمحسن أن النفوس قابلة للجلاء كما ینظف الماء كل شي

ینظف ، ةیرص البضاع ،لا یغادر شریف المحل
 أما بو یوسف،أتراھا لھ أل ویتعلم أو یزین العجلة التي اشویس

ا ما وكثیرً ،كل لحظة فراغ للذھاب إلى ناھدل فكان یستغربیع 
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لا بمساعدتھا لغلق المحل وحمل ذھب معھا بعد العمل متعلّ
  .احتیاجاتھا

كان  ن بفضل مؤالفة الأسطى لقلبیھما،قیبقیا صدی
أما  ،لم یكن شریف یأنف من الماء القذر. االتباین بینھما واضحً

أمثل حین  ول لوجیھٍیتح نفة،شدید الأَا ا متأنقًسبّاكًربیع فكان 
یسدل خصلة على جبینھ  ،یستحم ویبدل ملابسھ بعد المغرب

وینتظر من الناس جمیعا أن تنسى ربیع  ،ناھد لمساعدةویذھب 
 .خلافھ لا ینقطع مع شریف حول قتل الصراصیر ..سبّاكال

ا لومًا ربیع یدوس أي صرصار یراه أما شریف فیلومھ دومً
 كان یبحث عن شيءلعل الصرصار .. ا یضحكھطفولیً

  :افیكون رد ربیع دائمً ،لأولاده
 ."خلاص نقتل ولاده"
  ."؟نت معندكش رحمھأ"
 ."نت یعني اللي كان عندك رحمھ لما طحنت صلاحأو"

*****  
  ...سدادة غلیظة عطلت سیر المیاه

في صباح كئیب كانت أقدام تعدو إلى المحل وحولھ 
تبكي في  یرةأمو ..في توتر بالغ ولھفة حسیرة تسود العیون

یطوف بالخبر  ةبیض صابرطفولة وتسأل عن معنى الموت و
  :على كل من یراه

  ،"شریف وقع من على الحبل من الدور الرابع ومات"
 ."محسن مقبوض علیھ في القسم"

بان مواسیر صرف في أحد یُركِّ وربیعشریف كان 
ا بھ ا على وسط شریف متدلیًوكان الحبل مربوطً ،المناور

فتحطمت جمجمتھ وتلاطم بین الحوائط سقط  ..بیعوبالأعلى ر
ترق في الجملة الأخیرة وتكاد  صابركانت نبرة  ..وضلوعھ

  .تغلبھ الدموع
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لكنھا  ،طفلة تردد الكلمات بغیر أن تعیھا أمیرةوكانت 
تدرك من عیون الآخرین أن الموت مؤلم وأن شریف ذھب بلا 

  .الأطفال بكتھ كل ..ةعود
لا یدریھ أحد ولسبب  قاسیة،ت فترة التحقیقات مرّ

 . لامالمُ أصبح محسن ھو المتھم
 ..ةلعب الحكایةھي ، القتل بعینھ دا ھو" :الأسطى القدیمقال 

على تاشر سنة سعیل عند یتعلق  إزاي ..لیھا أصول الصنعة
 ."الحبل؟

كان كل ما یرجوه أثناء التحقیقات أن یمنحوه الفرصة 
ا أسطوریً ان یبكي بكاءًأ أحبھ كولده، الذي شریفیحزن على ل

ھ بفتح محل كان على وشك أن یفاجئ ..على فتى لم یھنأ بالحیاة
یوشك أن یرى ابتسامتھ كان  .ھو المسئول عنھیكون جدید 

  .خالیة من أي كدر
براكبیھ عندما مر بأحد المطبات،  المیكروباص ارتجّ

عادوا لنومھم بعد جملة لوم للسائق ثمَّ  استیقظ بعض النائمین
 .متسارع كالبرقال
 ."!یھ یاسطى انت داخل سبق ولا عندك معاد؟إ"

  .بدأت المعاناة الحقیقیة مع أھل الفقیدثمَّ  انتھت التحقیقات
ترنح بینھم كما . .جاءت عصبة كبیرة من رجال ونساء

 ..ناحت الأم بحسرة على أملھا ..ترنح شریف بین الحوائط
 .نلعلك لم تعرفي شكلھ عند الدف !أنت الآن أمھ

ا فرغًكان أحدھم مت أجاب على أسئلتھم في تحد وقلق،
لم یكن یتحدث مثلھم بل كان  فقط للنظر إلیھ في كره بغیض،

أربكتھ نظرتھ وھزمتھ  ..یتشرب ملامحھ في غل كأنما یحفظھا
لا یسكت أحدھم حتى . أسئلتھم التي لم تتوقف من ھنا وھناك

بد  لا شقاه،عرق شریف و سألوه في النھایة عن یتكلم الآخر،
رغم الصداع والدوي الھائل كانت  ؟ا فأین ھوأنھ ادخر مالً
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 .من ھناك ھمھ الأكبر ةالنظرة المسدد
: ا وطلب منھ ألا یھتزمحمود جانبً الأسطىانتحى بھ 

  ."تماسك"
ا كان ینوي أن ا خفیًق یومیتھ أجرًكان بالفعل یخفي لھ فو

 مالُ وضھمھل یع أعطاه لھم، ..بھ مع المحل الجدید ھئیفاج
  الأرض عن ذلك الوجھ الحبیب؟

ومرارة  ألمحوا إلى الثأر عادوا مرة أخرى وأخرى،
، صاخب ق وھدیرھم كالموجكلماتھم كالصواع ،الفقد وعاره

.. نظرة الرجل غلیظ الملامح ثاقبة كالسھم الصائب ،ومكثف
 . تطارده

  . لم یجد في نفسھ القدرة على تغییر المسار
یدافع  ،صمت طوال الوقتا في كان ربیع زاویً

 ،والخوف ومعایشة اللحظة التي مات فیھا صاحبھ المجھول
  .نھ صوت ارتطامھ بالجدران والأرضیرعد في أذ

  .اكعادتھ لم یكن یرفع عینیھ إلا قلیلً
محمود  الأسطىلكن  ،لم یكن في وسعھ المناورة

 ..جنیھ ةالآف خمسة ..ل معھم لاتفاق أرضاھمتوصّالنجار 
  .الضنا غالي

أمامكم، اقتلوه سطى الأھو  ھذا ما عندنا لكم، أو ھا"
  ."واسترجعوا ابنكم، الذي كان بالأساس ابننا

لكنھا وافقت لما رأت  ،اا مصطنعًاضًامتع أبدت الأم
 ..شعرت أنھ فصل الكلام. وصرامة النجار جدیة العرض

  .واختفى ربیع بعدھا ..ذھبت
شھرین فالأم عادت بعد  ،أرادلم تكن النھایة كما 

ولدھا الذي كانت ترجوه وتدخره لقادم على عن حسرتھا  تخبره
 .أحدٍ غاب فیھ النجارفي یوم  يءتعمدت المج ..الأیام

ھناك رھم الناس یِّعَیُإنھم یحملون العار في الصعید؛ " :لتقا
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، أوصتھ اأعطاھا مالً یة في ولدھم وضیعوا دمھ؛بلوا الدّأنھم ق
دخرتھ ھل ا ،ن سلاح الغفیرھا عأراد أن یسأل .بالحیطة والحذر

  ."أیضًاللأیام 
كانت تتكلم وھو یوجھ إلیھا نظرة حانقة فیھا بغض 

لم تتوقف حتى " :سرَّ لھ بقصتھتذكر بكاء شریف حین أ ..العالم
  ."حین رأتني

المیكروباص في أكثر الطرق وعورة وجمیع سار 
تعجب من السائق الذي لا یھدئ سرعتھ رغم  ..الركاب نیام

ھل سیعود من ھذه  !بة السیر وعدم وضوح المعالمصعو
الرحلة أم قدر أن تكون الرحلة الأخیرة؟ لیتھ یعود للحظة یضم 

  .سف ولده مرة أخرىیو
اعترضت على المبلغ ، ةتجرأت في الزیارة الأخیر

 :، دسّت لھ فكرةنھا ستترك الرجال یتصرفونإھددتھ ، المدفوع
یجیدون طمأنة الضحیة . .ھم لن یھملوكإننك الوقت فلا یغریَّ"

  ."لیقل الحذر
ساتین كان یتوقعھم من بفي طریقھ إلى منزلھ البعید بال

 محمود الأسطىإلا قول دائمًا  لھا طمئنًلم یكن مُ ..كل جانب
  :النجار

دي ممكن تبعت لك عیل تاني یموت  ..دي ناس وسخھ" 
 ."بفلوس

  ..املأه الخوف علیھم رت فرحتھ بابنھ وزوجتھ،تكدّ
ون خوفھ بین الحین یام تمر بطیئة وثقیلة وھم یغذّالأ

ن أربعة رجال أ ةبیض ھ صابرأبلغ ..جدیدة بأسالیبالآخر و
 ..ةشكلھم غریب ویتحدثون بلھجة صعیدی ..اسألوا علیھ لیلً

حذره  ..كعادتھ یضیف على القصص ضخامة تلیق بالحدث
 .ا من شراسة عیونھممرارً

ترى أخرى ضیقة اش. .بأدنى سعر ةباع شقتھ البعید
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لكنھا قریبة من بیت أھل زوجتھ ولم  ،مملٍ دانیة السقف بشكلٍ
  .ا بمكانھ الجدیدیخبر أحدً

ذو  كلما مرّ ،أشھر مرت وھو في تربصھ الوجل
جئ بضعف شدید في فو .ب أو غریب ظن أن الوقت حانجلبا

 ،ةبد أني سأموت قطعة قطع لا ؛بصره وصداع مزمن
كلفتھ عملیة المیاه الزرقاء ، ةبطالكوابیس والرؤى مزمنة ومح

 .ا أخرىآلافً
ا أن یكون ھو من ا وخائفًنفسھ كان حزینً ةفي قرار

كالعفن فوق ا سریعًالبیاض في رأسھ  انتشر ..ضیع شریف
 !اماذا لو قتلوه الیوم أو غدً ..حیاةبدأ نزیف ال ،رغیف یابس

عرضتھ للموت لأني أردت أن أفتح لھ محلا  ماذا سیقول لربھ؟
  .ة بالسكاندیره في البساتین المكتظّی

ا أو ا أو راكعًلعلھ یموت ساجدً ،قرر أن یلزم المسجد
سار العادة إلى ا خرج من إفشیئًشیئًا  ..امتوضئًعلى الأقل 

  ..عبادة الخوف ھدتھ إلى عبادة الیقین ؛ةعشق صلاة الجماع
سة تدبرت نفسھ فكرة الموت ووجد فیھا في لحظة مقدّ

نقطة وصول نسعى نحوھا  ..قى من أن یحاط بھاحكمة بالغة أر
ى لم یعد یخش. لقاء االله الذي یعرف السر وأخفى ،ةفي كل لحظ

یتخلص من  في لحظة قرر أن بقدر ما خشي ما بعده، الموت
  .خوفھ

 ..ر النفسبعد غیاب طویل مھموما متكدّجاءه ربیع 
  .عن صدرهشیئًا  ن یزیحیرید أ، سفل كعادتھلأا ناظرً

  .."..والتعب الماء والعرق ..بیدیھ لكنھ انفلتریف تعلق ش"
وأنا كنت أفكر .. كان إصلاح الماسورة قد تم بالفعل

ورشاقتھ  "ةالشغلان"في تلك  في نجاحھ المبھرأمد یدي لأرفعھ 
تأشیرة المحل  ھانإكنت أعلم . في المناور المستحیلة عليَّ

  .ا أنك ستجعلھ الأسطىلم یكن سرً ..الجدید
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   ..آخر وھو في حضنھ فأرسلھشیئًا  كنھ قالاحتضنھ ل
  ."الحبل قبلھا بیوم استأجرالسادومي صلاح "

ا كمن یتخلص وھو یقول مسرعً أجھش ربیع بالبكاء
  :ثقیل من عبء

عمل كھربة ھو اللي  ..ةالشغلانتفاصیل  وكان عارف"
 ةمواعید الزیار نا اللي كنت بارتب لأم شریفوأ ،ةالعمار

  ."وباقولھم أخبارك
  ..نظر الیھ نظرة طویلة غامضة

  !أكنت ضعیف النظر بھذه الدرجة؟
 .سیفجر بالونة خوفھ ..قرر الذھاب إلیھم

أوصى زوجتھ بما  ..الصغیر النائم لبَّقَثمَّ  ى الفجرصلّ
انتقل إلى موقف ثمَّ  ملأ منھما عینیھ .إن لم یعدأن تفعل علیھا 

لشرطة في نفس التوقیت كانت قوة من ا ..میكروباص أسیوط
ولم یعد ربیع  فىتأُعدِم بعد ذلك واخ .تداھم صلاح السادومي

  .للحلمیة
*****  

 ..ا فوق المدینة والكآبة تملأ نفسھكان الضباب جاثمً
أسیوط  :قرع صوت السائق أذنیھ وھو یكرر نداءه الرتیب

حتمالات قائمة في ذلك البلد كل الا ..اركب خلفھ تمامً ..أسیوط
  .دالبعی

لكنھ لم یكن  قبل أن یأتي الراكب الأخیر اانتظر كثیرً
سطوري عمیق والسائق ا في صمت أغارقًكان  ،یشعر بالوقت

 ،ا عن راكبھینادي بكل اتجاه ویبلغ بالصوت كل مدى بحثً
طال الوقت والملل في  ..كأنما یستدعي ما ھو أھم من راكب

أفاق على جدل بین الركاب والسائق حتى  ..انتظار الراكب
ل بأجرتھ لكن أن یتحرك بغیر الراكب وسیتكفّ طلب أحدھم

 :السائق رفض في إباء مدھش وقال
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 ."أرید صدقة لن أتحرك قبل أن یأتي الراكب، لا"
ونادى  ةد بعضھم بالنزول فتعلل السائق بتسخین السیارھدّ

  .مرتین أخریین حتى أتى الراكب المنتظر
أثناء الطریق عادت لھ ذكرى شریف في لمحات یراھا 

التي أسكنت في  عقدتھ ،لعبھ القلیلطفولتھ وصمتھ،  ..نیھبعی
عجلتھ وابتسامتھ العذبة التي تحمل  ،عینیھ الحزن حتى مات

 ھشقع ،ةیرشمس الصعید وتلك الخطوط على جبھتھ الصغ
شوقھ الدائم  ،ةدموعھ القریب ،ق الأطفال لھتعللكلاب الحي و

  .كلما احتضنھ الغزیربكاؤه  لحضن أب،
یأكل الطریق  ..ئق بسرعة غیر طبیعیةانطلق السا

 بدأت.. م فیطالبھ بالتروي لكنھ لا یعبأیصحو أحدھ ..اأكلً
ا أمامھ بدا الأفقُ ممتدً ،ا وسخونةالشمس تمنح الطریق وضوحً

   .فیسرع ..یستدعیھ ،یدعوه ،بلا حدود
ربما  ..لم یلمحھا سواه الأخیر إشارةً أشار لھ الراكبُ

في الراكب ونزل  لسیارةأوقف محرك ا. .في المرآة
ا یقضي فیھ مكانًفي مكان لا یحتوي استراحة ولا  ..اءالصحر

استرخى السائق  ..كانت الشمس قد توسطت السماء ..تھحاج
وھدأت الأصوات سكنت الحركة  ..برأسھ على عجلة القیادة

 .م یصحو والصامت یبحث عمن یحادثھبدأ النائ ..اتمامً
ماذا ینتظر  ..كاب في مقاعدھمر الراكب وبدأ تململ الرتأخّ

  السائق؟
  :أجاب آخر

  .تاني.. ینتظر الراكب: 
  ؟أي راكب :

 .وقت ولم یعد مرّ ..تذكر ملامحھ لم یستطع أحدٌ
 ..طلب منھ أحدھم أن یوقظ السائق بصفتھ الأقرب إلیھ

ارتبك ، مات على عجلة القیادة ..ه بیدیھ لكنھ لم یتحركھزّ
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أین  ..لى السائق وإلى الموتھو الأقرب إ ..االركاب جمیعً
أوقف  ھنلأأرادوا أن یشكروه  ..الراكب الغریب الذي نزل

لم یعد حتى  ..ا لو مات السائق أثناء القیادةلماتوا جمیعً ..السائق
دخلوا في صخب وجدال في محاولة تذكر ملامحھ وأنكر  .الآن

لم یتذكر أیھم شكلھ أو  ..ا من البدایةبعضھم وجوده أصلً
 .ملابسھ

فقد خرج من ذلك كلھ ولم یعد  ،أبو یوسف.. أما ھو
وقف  ..أفاق من غفلة أخرى وقرر أن یعود ..االأمر لھ مدھشً

آخر یعود بھ إلى  ا میكروباصفي الجھة الأخرى منتظرً
  .حیاةإلى ال.. یوسف

***** 
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  المحــضــر
  

تبیع الموت في شارعنا وتنشر القبح  "اةالنج"صیدلیة 
  .ن الشفاءمكا

أن لبعض  - ت المخدراتحین عزَّ- أدرك المدمنون 
إذا شربت زجاجتھا  "عمل دماغ"الأدویة قدرة ساحرة على 

أو بسحق بعض أنواع البرشام وسحبھا عن طریق  ..كاملة
 .الشم

اھقین وھم في قبح الإدمان تأسف النفس حین ترى المر
القدرة تتحقق فیھ  ..ھمؤیسلیس فیھ ما  تائھین في عالم مبھم

تجدد فیھ على تحقیق كل ما ھو صعب أو خیالي أو مستحیل وی
فوق البشر وفوق الحیاة وفوق  بأنھم ،كلما خبا ،الإحساس

تتشكل كما ثمَّ  تتماھى فیھ الصور ..المنطق والحدود والزمن
داخل  یشعرعالم بدیل  یسقط العالم وینشأالعقل و یسقط ،ترید

  . ا ھو خارجھا یترنحبینم ..دائرتھ بالقدرة على كل شيء
 زبائني ،أیمن وحساممحمد و ،ثلاثة أصدقاء

القوة والمشاعر النبیلة والعقل، جسد والقلب ال ..نالرائعو
   ..والعقل الرشید

 الھادئ الودیع تورط في جریمة قتل ؛محمد كامل
بدأت رذیلتھ عند الصیدلي وانتھت . .المشنقةلى إأودت بھ 

 ،تضاجعا ..مراحل السقوط بخنق فتاة كان یعاشرھا في إحدى
  .انتھت ..تعاركا ،عاریین تناقشا

غیر شیئًا  نشأ بین أبوین خافتین، لا یعرف الأب
، یعمل بإخلاص ختلاطویتجنب الا ةلا یؤمن بالتجرب الوظیفة،

یرتدي بیجامتھ فینتھي دوامھ ویصل بیتھ  ما إن ودقة، ةوأمان
 وأمٍ ،عھلا یرید أي تماس م ،ا عن العالمحتى ینفصل تمامً

نور  بدءا من القطط الصغیرة حتى ،تخاف كل شيء في الحیاة
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 ..والجماع أثناء النھار فتح الشبابیكالشمس والھواء الناتج عن 
لا صوت یعلو في بیتھم  ..عتیق والإضاءة كابیة البیتأثاث 

   .فوق صوت الصمت
 الطوقعن حین شب  لكن مثلھما، اھادئًنشأ بینھما 

تاق  ..ویخترقون الحدودالتجارب  یخوضون وجد أصدقاءً
، أدرك معنى الحریة وشرب منھا حتى الثمالة ..نطلاقللا

  .وكسر كل التابوھات لیلخاض في الوحل وال
سرق وتھجم  ،أرعب سكان البیت وأرعب أباه وأمھ

 لا یبصر لقھوجي بنةافھي أما الفتاة  ..ةوعرف طریق الصیدلی
وتبیع ما یرید أي  لجرائداع ة تبیوامرأ ،في الدنیا غیر الأفیون

كانت  ..لیس أضیع للعیال من أبوین ضائعین بالأساس ..زبون
تعامل  ،كالھواء والتراب بلا ثمن ،في الطریق كأي شيء

 لكنھا كانت ،ترسو في أي ید ؛جسدھا كمن یعامل قطعة نقود
تحرق  ،ت حممھ كل مكانانفجر بركانھا طالإذا  ،عنیدة كالریح

لا  ..انطلق لسانھا یرعد في كل اتجاه ،اابَسَّتَ ،اختلفا ..وتشوي
ا إلى قسم نزل ھادئًثمَّ  بسلك مكواةخنقھا  ..یوقفھاشيء 

 .الشرطة
رشید  جاقرة عین أبیھ الح ،الأسمر الجمیلوأیمن، 

 وھومات في الثالثة والعشرین ثمَّ  أصابھ السل ..وبھجة الشارع
كان  ..كان في یدیھ كل شيء .یدرس في الجامعة الأمریكیة

غار الجرح  .الأشیك والأغنى بین أصحابھ لكنھ غوى وھوى
في شارعنا وتعمق الأسى في كل من عرف أیمن الذي لم یكن 

  ..كن أن یمر علیك دون أن یترك ذكرىیم
  .."كیف تحولت الحمائم إلى كواسر تقتل أو تموت"

*****  
 افي أحد المحلات الھادئة كان حسام المنجد مشغولً

كان یعشق ھذا  ..حین زاره أحدھم لكراسيبتنجید أحد ا
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ه بقماش فارسي نادر وزینھ كسا ..الكرسي بشكل خاص
كان  فأوحى الطراز بفوتیھ فخیم، "مبتنة طوسي"بمسامیر 

  . یرید أن ینتھي منھ قبل السادسة
 بالمعنى المفھوم ولكنھ كان یعرفھ وكان الم یكن صدیقً

أنا عایز اعمل : لسج ،سلم ،دخل. یرید المكان أكثر مما یریده
  .معاك واجب

 یھ؟تشرب إ ..اوسھلً اأھلً ..االله یكرمك: قال المنجد 
ثمَّ  بلا معنىساخرة وعلى وجھھ ابتسامة قلیلًا  نظر في عینیھ

انت اللي قال أخرج من سترتھ زجاجة مدسوسة بإحكام و
 .ھتشرب معایا

  :وقال بصوت حاسم ؛انقبض قلب حسام حین رأى الزجاجة
 .امش ھن ..لأ 
 انت بتخاف ولا ایھ؟  -

الكرسي  اانتفض حسام دافعً ..استمر كأنما لا یسمعھ
ولكن صوت  ..لم یكن یقصد بدء معركة ..دفعھثمَّ  ..أمامھ

ارتطام الكرسي وغضبة وجھھ ودفعھ للفتى الضخم كان 
 .ببدء المعركة اموحیً

 ..نھ لا ینوي ذلكتوقف للحظة كأنما یرید أن یقول إ
وقوع الزجاجة  ..حدث بقعة واسعةش الفوتیھ فأطال الدواء قما

لقد قطع علیھ  ر الآخر إھانة بالغة؛وضیاع ما فیھا كان في نظ
 .ي فر بھ من بین أنیاب المخبرینمزاجھ الذ

حسام وجد . .مسكھ بقوةاندفع نحو حسام في شراسة وأ
دار بھ خصمھ  ..فیھا یدفع عن نفسھ فقط نفسھ في معركة ظلّ

كان یرید أن یضربھ لیفیق مما  اأثیرً اصدیق تذكر ..دون غلبة
منذ  ا في صراع بدا أنھ ممتدٌاشتبكً ..لكن الموت سبقھ ..ھو فیھ
 .أیمن اربما أراد أن یحتضنھ وھو یضربھ متذكرً. .الأزل

 .التف الناس حولھما وفرقوھما ا خارج المحل،اندفعً
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. .اندھش حسام إذ وجد في نفسھ القدرة على ھزیمة ھذا الثور
 .ورغم ذلك انتصر تورط في الأمر كلھ

كانت رغبتھ في العراك قد  ،عنھمنعوا الثور الجریح 
لطمھ أحدھم . جل الھزیمةمن أثمَّ  من أجل الزجاجة ؛تضاعفت

ارتد صوت اللطمة في قلب حسام وتذكر بعد ذلك  على وجھھ،
  .أن ذلك آلمھ

اسیھ أن یعود إلى كر ي،كان یرید لكل ذلك أن ینتھ
  .میعاد السادسة أمام المكتبة لشوق للقاء الحبیبة،ویمارس ا

بعد جدل كثیر وصخب نظر لھ الثور بتوعد ونظر إلیھ 
 .مضى الجمیعثمَّ  حسام بحیاد

ارتدى ثمَّ  ؛انتھى من كراسیھ ونسي الأمر بعد قلیل
  .ظلل شبابھ كلھ ومضى إلى رفیقتھملابسھ في أمان یُ

*****  
دیثھ عن أیمن عندما جاءني لیحلق ذقنھ كان كل ح

ا على القماش كان حزینً ..لم یكن عن المعركة. .لومأساة السُّ
  ...الذي فسد

علیھا ما حدث ولم یكن  لم یقصصْ ،عندما كان معھا
سألتھ عن  ..ومعھا نسي الأمر كلھ. یرید لھذه اللحظة أن تتكدر

 .ندبة في وجھھ فقل لھا أحبك
سأل عن ن القسم یالیوم التالي جاء مخبر منھار  في   

عتدى على المواطن علاء المكاوي لأنھ ا حسام عبد الھادي
أكثر من واحد علاجًا  حدث بھ إصابات خطیرة مما استلزموأ

مرفق بالمحضر تقریر طبي لكسور وكدمات  ..اوعشرین یومً
  .تھمع سرقة ساع. .في وجھ وأعضاء المذكور

لكن بمجرد ظھوره فوجئ  ،لم یكن حسام قد وصل بعد
ا لمقابلتھ ویدعوه لدخول المعرض خرج خصیصًی یدبالحاج رش

من كبار الشارع ینصحونھ  ةمحمود ومجموع الأسطىو
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 ةئھ حتى لا تكون قضیبسرعة التوجھ إلى خصمھ وإرضا
 ."ویاخد حكم"

 الماذا لا یصعد إلى القسم فورً أذھلتھ الكلمة الأخیرة،
أي عالم  ؟إرضاؤه ،ةسرق ،تقریر طبي كلھ؟ویشرح لھم الأمر 

 .لو طلع القسم لقبضوا علیھ ..تزعزع سلام نفسھ. .ھذا
حمامة على شجرة تعلقت عیناه ب. خرج من عندھم

لعلھا إن ضرھا شيء تطیر  ..ما أسعدھا ،ساكنة والریح ساكن
ظل طوال اللیل في ھلع . .إلى بیتھثمَّ  ..ذھب إلى محلھ .اعالیً

 صاحب جاء وائل فتحي، بعد لیل طویل ونھار ممل. .وتربص
الصلات الوطیدة بضباط القسم والباع الطویل في معاملة 

 .الإجرام
جیبلك من بعشرة جنیھ أ. .التقریر الطبي مش مشكلة متخافش،"

انت تكسر أي حاجة في  ..لأ ..المستشفى تقریر إنك میت
ویبقى . .ونطلع نعمل لھ محضر إتلاف، مرایا، كرسي. .المحل

 ."محضر بمحضر
إنھ یزاحم . .صوتھ العاليیكره حسام طریقة كلامھ و

 .ائھربما كان خصمھ الآن یضحك بین ندم. .نفسھ
قوم ھات . .عندي حل تاني ..اقولك :استأنف وائل
  .اسمع كلامي. .قوم ..حلّاقموس من عند سامي ال

سلم نفسھ في قیاد أ ..كان كالریشة في مھب الریح
مسك وائل بیدیھ وبدأ في تشریح أ ..وا بالموسؤجا ..الجمیع

ربما  –ماذا یحدث  –كاد حسام یجھل نفسھ . .ر كفھ بالموسظھ
 .كان ھذا ھو الحل

ماذا . .أفھمھ أن كل ھذا لغو ..المحامي أتاه صدیقھ
؟ لن یكون لمحضره ھذا أي قیمة لأن الآخر كان لھ یفعل

 ..لكن وائل ومعرفتھ للضابط وزحام نفسھ والآخرین. .السبق
 .كل ذلك كان أقوى
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  .ابط صدیقھ في القسمأخذه وائل إلى الض
وربما  ..لل ورتابةكان الضابط النوبتجي یعاني من م

یقضیھا في  –غیر مبھجة  –كان من التفكیر في لیلة طویلة 
 .القسم

وأشار بغیر  اان متكئًك ..بابتسامة كسلى اھماستقبل
عندما استدار .. بتراخٍ الإصابةضر محكتب  ..قبلااكتراث أن أ

قلیلًا  لنمزح"للضابط بإشارة تعني وائل "غمز "حسام للخروج 
 ...اوبالفعل مزحا قلیلً ،"ما دام الأمر قد انتھى

الذي كان قد أوشك على –م نادى الضابط على حسا
  .خد یلا: بحسم وبلھجة حادة –الخروج
  ..بتغیر اللھجة فوجئ.. ظن أنھ غیر المقصود استدار،

  :قال الضابط بقسوة 
  !تعور نفسك؟ب! انت بتضحك علیا یا روح أمك؟ -

لكننا كنا نتعامل . .ھذه ھي الحقیقة ..أزعجھ أنھ انكشف
  .كأصدقاء

عند  اعلمك الأدب، یا شاویش، خده ع الحجز،حأنا  -
   ."سامبو"

  .كسلحفاة امعرضً اوجده خافتً ،نظر حسام إلى وائل
فتح یبالفعل  ..بالفعل یأخذه ..منھ شاویشاقترب ال

وبالداخل كانت . .ا ومضىوبالفعل أدخلھ وأقفلھ ..الزنزانة
 "سامبو"كانوا كلھم  ..قتامة والجھامةمنتھَ اللوجوه في ا

 تذكر الحمامة،. .الحیاة كلھامن ت لحظة أطول مرّ ..المرعب
 .لیتھا تطیر

  :وقال ؛اقترب منھ أحد المساجین
  .كمتخافش، بیھزورامعا -

لم تھدأ نفسھ حین . .لقد انسحقت روحھ! "ھزار"أي 
لا یمكن أن یكون العبث  ..شعر بمھانة أعمق. نھا مزحةإعلم 
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 ..بالكرامة مزحة
  :كان یضحك ووائل كان یضحك ..أخرجھ الضابط بعد دقائق

 ! ؟"سامبو شفت"
كان . .شعر بأسى شدید ..استمر ضحك وائل والضابط

من معي ومن . .من كل المعاني اوفارغً اخالیً. في ھذه اللحظة
 .ضدي

 مود إلى منزل علاءمح الأسطىفي الصباح ذھب مع 
  :المكاوي

  ."أنا ممكن أضیعك بس أنا عامل خاطر للراجل البركھ" 
أن یتنازل عن المحضر وافق على .. ابتسم كالباكي

دفعھا  ."محمود الأسطىوعشان خاطر " امقابل ستین جنیھً
إلى  اعًیمجا وذھبثمَّ  ..بلا قیمة امحضره كیدیً كان. .اصاغرً

 ..لحالشھر العقاري لتوثیق الص
محمود على الإفطار وتوصیلة  الأسطىعزمھما 

 أثناء كل ذلكالمكاوي كان علاء  .اوإیابً االتاكسي ذھابً
 .اتاكسي رایح وتاكسي جاي وفطار وستون جنیھً ..كالأمیر

أغلق النافذة بجواره . اتكأ على كرسیھ بجوار السائق
حداھا أعطى إ ،حكامخرج من جیبھ سیجارتین ملفوفتین بإوأ

كلٌ ینظر  ،فھما حسام وعم محمودوخل .اتناولھا مبتسمً ،ئقللسا
  .ةمن شباك السیارجھتھ في 

*****  
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  لحــــظة
  
   ؟أم لیس أثناء العمل !لحظة خاصة أیمكن أن تكون لك 

 أمأن تجد الفكرة التي یمكن أن تستغرقك في متعة 
 ..ترید أن تكتب خاطرة !بعد عما تریدمنتھَ الفي  تشتتك أشیاءٌ

تحتشد لھا بكل ما تملك من  ،تسرق من بین الزبائن لحظة
یعذبك استطراد الألفاظ وصوغ المتن وصعوبة  .أفكار

لا .. یدخل أحدھم لیحلق ،وعندما تسرق اللحظة ..الإحاطة
  .فلھذا فتحت ؛ضیر

ا، لكن قلبك وعقلك في ا وعینًتحاول أن تكون معھ یدً   
ن یحدثك عن الأھلي یرید أ ،لسوء الطالع ،لكنھ .عالمك الخاص

لا بأس من ردود خاطفة  ..ي وتربص الزمالكماعیلسوالإ
تجاریھ بھا وتسمح لك في نفس الوقت أن تسترسل في 

فلتخرج من . .فیسألك عن رأیك علیك الأمرَ دُقِّعَیُ ..أفكارك
  :عالمك بإجابة عامة

 ."فیش كوره في مصرم" 
رأ ربما ق ؛ا تعود ویتفضل علیك الزبون بالصمتسریعً

  .زاد بكلمة إن في نفسك نیة التعویر
  ..وأنت تحلق في سلام القصة فكرةتوشك أن تكتمل 

عالم أن ینسى وجوده یرید أن یلتقط ك الالرجل الذي أوش"
فلتدخر الكلمات في ذھنك لتكتبھا بمجرد ، "الحیاة  نصیبھ من

  .أن تفرغ
  :یدخل الجار 
  ."م سكر من الجمعیةعمالھ تلّ؟ شفت الناس"

  ."الناس ھى اللي بتعمل الأزمة": الزبونیرد 
  .یدخلان في مناقشة حامیة حول أسباب الفساد

لكن الصوت یعلو حین یتسع . .لیشتبكا ویدعاني
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لا بد أن  ..الحوار لیشمل كل أحوال البلد وكیف ینھبھا الكبار
.. ى صغیرمحلّ. .حتجاجر عن الایعلو الصوت لیكتمل التعبی

ألا تنتھي  ..احتك في ذھني تتقلصمس ،أیتھا القصیدة من لي؟
یسأم الزبون من لجاجة الدخیل فیخرج من  !اأبدً حلاقةھذه ال

 :النقاش إليّ
  .ما تظبط الشعر بالمرة سمسم،باقولك یا  -
  .كویسشعرك  -
  . بس احلقھ بدل ما اجیلك كمان یومین -

والرغبة في استغلال  ،حاجتك للمال ..ینتابك إحساسان
أفعل . .أتوق للحظة صمت. .متنع فذلك بطرلا ت .وجود الفكرة

لكن دع  ..استعبد یدي وعیني ما أردت ،لك أي شيء في الدنیا
أشعر أنى غانیة تھب جسدھا لمن لا . عقلي أعش بھبعض لي 

 قِرَبینما تفكر في مشروعھا الصغیر الذي یقصیھا عن عَ تحب
ئن ا، دغلٌ ملبدٌ یحول دون الوصول لكاجدً شعره كثیفٌ ..البغاء

  .رقیق یبتغي التشكل
  ."ا یقرأه الجمیعأصبح كتابً ..كلھم یتحدثون عنھ" 

یستمر بینھما التحاور ویستمر قلبي في محاولة التشبث 
ھذه اللعینة تختار  أیضًاھي  ..ما تجود بالتواجدقلّ التيبالفكرة 

 عطرتھ بأجمل ما ،اا شاغرًزت لھا مقعدًھّج ..أزحم الأوقات
بعد أن قششتھا بماء الورد  الأرضرششت  عندي من عطور،
بسطت  ،البخور بأروع الھواء حولھابَخَّرتَ من كل الشوائب، 

ھا الشوق، فوقھا قلم كالجواد ینتظر أمر ؤملورقة بیضاء ی
یدي  أمدّ !روفمالھا تبتعد وتحول بیننا الحاجة والظ. .انطلاق

 ،یتباعد عالمانا ،فیُثقلُ وجودي خطوي وتحول بیننا الحوائل
ما یحول لیس  الطریق العارض عن طریقي الحقیقي، نيذخیأ

یا .. زق والطعام والشرابإنھ الر للرفض، ابیني وبینھا قابلً
تخور  .كن ما تكون ویمتعك أو لا تكن.. لعنة االله على الاحتیاج



 ھشام عید -أوراق حلاق     
              

 

١٠٩ 
 

  :یحدثك الزبون الجالس ،یخرج الجار قوى عقلي،
  ."یا ساتر جارك دا صوتھ عالي ورغاي قوي"

یتحرك البحث تحاول  ،تجمع ذاتك في كلماتتس ،تبتسم
 ،شخوص الروایة تضطرم في داخلك. أن تستعید نفس الروح

یقذفون  ..ةتمت الزیجة الشاذ ..یتحدثون ویضحكون ویبكون
الجریمة والعقاب بخمسین  ..كرامة الفتاةكما قذفوا  الكتب
  .قرش

لم یكن في الوقت متسع ولا في  ..الھزیمة ..فشل التجربة"
  ."د طاقةالجس

كنت . .تشعر أنك عاملتھ بتعال ..أعجبتھ. .حلاقةتنتھِ ال
تجلس إلى . .يیمض ..ترید أن تعتذر لو أن الوقت متاح

ك السائق في نفس اللحظة لیغسل یده یدخل صدیقُ. .الأوراق
. .لیغسلھا وتسرع أنت إلى الورقة. ورائحة البنزین تحتل قلبك

م تعد لدیك القدرة ل ..عطھ مسحوق التنظیف قبل أن یسألكا
ا یقول وھو یغسل یده مبررً أین القلم؟. .على سماع كلمة واحدة

  :وجوده
بقالي ساعة باسلك فیھ، االله یلعن أبو .. اتیر انسدأصل الكاربر"

یا سیدي، بالك  أیوه ؟انت بتكتب جواب ولا إیھ العربیات،
  ."رایق

یرید أن یشعرك . .یتكلم ویمشط شعره، ایتناول مشطً
 ..بما یسمح أن یستغل كل أدوات الصالون اقتكما كبیرةأن صد

من متتابعة رشة عطر تدور حول كامل صدره، حفنة سخیة 
  .ورق المنادیل

ى فتلة بدل مانت قاعد فاضي، قوم أعمل أي حاجة، م اعملِّقو"
الإید  ى الرزق ییجي،لم خلّوق ؟ولا عشان من غیر فلوس

 ."البطالة نجسة
   ؟نست في أعظم الرزق الآن قال یا سیدي إني لمَ 
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اشتعل، تشنج،  ..وھبھعم  ا كأمرتمامً ..الأمر بسرعة يینتھ
ما أعظم المیلاد  ..تضع القلم اأخیرً ،تجلس .یخرج ...انھیار

. .ما زال في الذھن صبابة من فكرة كانت كبیرة.. بعد المخاض
تحاول القبض على الكلمات  ..تمارس الدلال عند الاستدعاء

  .ةالھارب
ھذا رمز یناسب . .في إدارة المھملات ةوھبعم  یعملفل

رأسك  تنغلق عن العالم وتعیش داخل .اھمال الحیاة جدًإ
  .تنتھي. والأوراق

ك في عالمك تبحث عن شخص یقرؤ.. لا تھدأ نفسك
 ..الھم بمیلاد القصیدة لم ینتھِ. .یمر الوقت ولا یظھر ..المجدب

تحفظھ، كلمة مكان توشك أن  ،تقرأ ما كتبت ..إنھا ھمُ أبدي
 ھ الأودسةظنّشیئًا  كتب نمَ كل .صلة ھناكانقطة ھنا وف ،ةكلم
 يءا حین یكشف لھ الآخرون أنھ بطفشیئًشیئًا  تبین ضآلتھثمَّ 

أني  "إسلام"یكتشف صدیقي . ومرتبكوحائر بائخ ومعاد و
.. ھذا مقصود.. تب عظیمسرقت الاسم من روایة شھیرة لكا

عجوز آخر جاھد فعلًا  ھو.. یخ الفنثَ تارتمد على ما ورّعأ
ھ، ولما اقتناھا تسربت قلبلیقتني سمكة یسد بھا رمق آمالھ و

ھنا ھو أن الزمن ھو الحائل  الفرق ھا.. بین یدیھمن كالماء 
 شيءكل  باالله لا تحكم على.. البحر الضاریة ولیست وحوش

  :یجیبني إسلام .مجرد العنوانب
  ."إنما جئت لأحلق ،ما علینا" 

لم أجد سامح  ه،أت، ابحث عمن یقرحمل ما كتبأ
ھو الوحید الآن الذي  "الفرشة"بجوار  ایبیت غالب، الفكھاني

 . یمكنني التوجھ إلیھ
 ..أمام ما أكتب والتحفزتحفظ منتھَ الالفكھاني في سامح  ،نعم 

. .لا یشعرني بأي أھمیة ..لا یحدثني إلا عن مواطن الضعف
ك نِن من یحبك لا یحدثك عن محاسِیقول لي إ ..یقرأ لكنھ أحدٌ
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 ..ن یذكرھاأصدقائك ھو مَ وكلما كانت الحقیقة قبیحة كان أحبُ
 .على أیة حال لا أجده الآن
یر إلى یش ..نيؤني حین یقریقرؤ ..لیتني أجد عادل

 ..مواطن الضعف ولكنھ یتحدث حدیثا حقیقیا من قلب الحدث
  .ةثناء الكتابرأسي أفي  د كأنھ كانویعرف ما أقص

صمت  ،ةخلع النظار ..قرأھا بشغف ..جاء كالنبوءة
. ابتسم ..ھكذا ھو، یترك الكلمات تسري في عروقھ.. امتفكرً

 :ني بالصبر على الفكرة حتى تختمرلامني على التعجل ونصح
طلاق لفظ العجوز على یجوز إألا تعلم أنھ لا ، عایزه شغل"

ل فھو أما الرج ،ةالعجوز لفظ خاص بالمرأة المسن الرجل؟
  ."شیخ

  :استدل على ذلك بآیات من القران
  ."عَجُوزٌ عَقِیمٌ" :أكملت أنا ،"فَصَكَّتْ وَجْھَھَا وَقَالَتْ" -
  ،"شَیْخًا" :أكملت، "وَھَٰذَا بَعْلِي" -
  "....لكن یا عادل لفظ الشیخ ذو منحى دیني وأنا"
   ."لا أقبل التنازل في الأدبتعرفني؛ " -

 كیف ..النھایة إلى كلماتكل المشاعر والأفكار تتحول في 
  تكتب؟

باقولك ایھ یا " .ةا الشیخ والسمكلا یمكن أن أسمیھ
ھو أنا یعني أجدع من اللي  ..أنا حاسسھا كده ..ستاذ عادلأ

في حد غیرك عارف موضوع  ھمنجواي؟ ترجم لأرنست
ھل أعاند؟ لماذا یعتقد كل مؤلف أن ما  .ضحك. "العجوز ده؟

ھل انتظرتھ كل  ."نصف متر"تھا لیتني أسمیھو الكمال؟  ھخطّ
لأذھب بھا إلى  قیني أنھ على حق؟ھذا لأعارضھ رغم ی

  .لكن ذلك بعد ساعتین ..زوجتي
 إنفاقن لا یستاء أبوه م. .، كان بجوار أبیھظھر سامح
ھ المساحة یعرف قدر ابنھ ویترك لعقل ..الوقت في القراءة
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ن یجعلھ لا أإ لكنھ لا یملك ،ایأسى علیھ سرً.. لكافیة من التحققا
  . اقتحمت الحرجثمَّ قلیلًا  صبرت ،ةیعمل معھ على الفرش

ط شعره ممل الذي كان یمشّشعرت أني أقوم بدور صدیقي ال
 .نتبادل الأدوار في مسرح الحیاة منذ قلیل،

  .كان قد انتھى من بیع اتنین كیلو موز وجلس یقرأ في الجریدة
  ممكن تقرا دي؟ سامح، -

 دَّعَ نظر إلى الصفحة التالیة، الكشكول،تأفف، أخذ 
كأنما یزنھا، قرأ بغیر لھفة، بعد دقیقة تململ، تربصت  الأوراقَ

 .رحب بي على أبیھ الضیق، بل لم یبدُ بعینیھ وتعبیرات وجھھ،
 .ةترك لھ المساح

بغیر تعبیر وعیناه تنتقلان بغیر  اوجھ سامح زجاجیً بدا
  ."خلیھا وقت تاني" :فاجأني بقولھ ..ترتیب

أطبقت الأوراق في ثمَّ  ت في ھدوءقرأَ ..ذھبت إلى زوجتي"
  :قالتو ؛حنان

بس في حاجة . .یعجبني دخولك في الموضوع بغیر مقدمات
عم  ..وبتكتب بالعامیة كتیر.. عیب.. في ألفاظ قبیحة.. ناقصة

  ."ةروع ةروع ..بس بصراحھ.. ھیزعل ةوھب
 ."؟انت بتحبني وانت بتكتب الحاجات دي" :سألتني

الحاجات "ومن  ..أنا احبك أكتر من الوجود ،یتھا الصغیرةأ
  ."دي

*****  
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  "عـمـــاد عــفــت"
    كما عرفتھ

  
عرفتھ حین كان بیننا، قبل أن یتحول إلى فكرة بلا 

ویصبح أیقونة لثورة شعب، وصورة یحملھا الثوار  ،حدود
فتملأ میدان التحریر   ؛والشیوخ والأطفال والشباب والنساء

  ..عظیمال
    ومن یستطیع أن یحتوي فكرة؟.. غیرُ قابل للاحتواء

  :قال الذي كان بجواره حین سقط 
  ."لا أعرفھ، مجرد شخص كان بجواري، رأیتھ یسقط فجأة"

لا تكاد تشعر بھ إذا غاب،  عاش خفیًا نقیًا بعیدًا عن أي تكلف،
مكانة، شدید  ، لم یسع لرتبة ولم یرجُتكلمسماعھ إذا  ولا تملّ

 ملامح بسیطة عرفھا كل واحد عنھ،. تواضع للكبیر والصغیرال
اجتمعت نقاط معرفتھ بعد موتھ لیظھر عملاقًا بھیًا وجیھًا لا ثمَّ 

لا . ولا یصدق المرء أنھ مرَّ بھ یستطیع الذھن أن یستوعبھ
یبحث عن أحد ولكن من أراده وجده، یستخفي حتى لتظنھ ھملًا 

في آن معًا، نحیلٌ ھامس شدید الغیاب والحضور   من الناس،
عندما یتحدث، یلتفت لمحدثھ بجمیع  .الصوت یمشي مطرقًا

جسده ولا یملُّ الحدیث حتى یملَّ محدثھ، شدید النصح، عذب 
  .الابتسامة

  .لم أرَ ابتسامة تعكس سلام الروح كابتسامتھ: قال عادل 
ا، فیھما حنان یوشك أن ا مفردًأما عیناه فكانتا سر

دائم الترحال، ونظرة بین الوداعة والحیاء  یحتضنك وفرارٌ
  .والقرب والرحیل

ھو المتھجد الذي یؤم الناس بثلاثة  ،في المسجد البعید
العشر الأواخر من  أجزاء في قیام اللیلة الواحدة من لیالِ

 ،في مسجد شارعنا الصغیر الذي یعجُّ بالعمالو .رمضان
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الناس  فیخرج من المسجد وھو یسأل في تواضع، وقد أمَّ
    بالمرسلات حدرًا، ھل أطلت؟

حتى لقد شاركھا طعامًا  ؛تشھد زوجتھ بصدقھ ووفائھ
لا یطیقھ أحد بغیر ملح ثلاث سنوات طوال فترة مرضھا بلا 

ووصل برُّه بأصدقائھ أن یتوفى أحدھم صغیرًا ویظل . تذمر
ا بأم صاحبھ خمسة وعشرین عامًا یزورھا ویوادھا ھو بارًّ

  .بلھ بأیامت الأم قیحتى توف
یقابلھ أحد تلامیذه في معرض الكتاب فَیَھِمُ الرجل 
بتقبیل یدیھ فیفاجأ بعماد یكب على یدیھ ویأبى إلا أن یُقبلھا ھو 

  .أیضًا
في سیارتھ، عندما اشترى واحدة في آخر عامین، كان 

السیده عیشھ السیده "ینادي على الواقفین أمام جامعة الأزھر 
ا الطلبة وعابري السبیل ومتصدقً ، حاملًا في سیارتھ"عیشھ

  .ببعیره على من لا بعیر لھ
وبیننا نحن الحلّاقین والنجارین والسبّاكین والبسطاء، 

  ...لم یكن أقل فخامة وبھاء
ا منذ عشر سنوات، حین كان یأتي لصالون عرفتھ أولً

لھ كالخادم  كان.. الحلاقة مصطحبًا شیخًا ضریرًا ذا علم جم
ینتظر مھما طال الوقت في صمت ثمَّ  یُجلس سیده ؛الشفیق

وفارضًا جوًا من السكینة  ،ا أي إشارة من الشیخوحیاء منتظرً
، یأتیان "عابدین"كان اسم الشیخ  .والبھاء على المكان

عرفت معنى  عندما عرفتھما أكثر،.. ویمضیان معًا بغیر كلمة
  "إن بحرًا یمشي خلف محیط"قول بعض الصوفیة 

بنفس الأدب الجم  .ھ إلى نفس المكانأتى عماد بأبیثمَّ 
والسكون الوافر وكلاھما صموت ونحیل وساكن تستحي أن 
تفاتحھما بحدیث، وعماد على نفس التفاني في 

وربما .. والصمت المحبب والاستعداد لتلبیة أي إشارة  ةالخدم
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    .أخرج كتیبًا لیقرأه
الثالثة، سألني أن أذھب معھ للبیت لأحلق  ةوفي المر

أشفقت من التجربة على نفسي وعلى . ىالولید بالموسلابنھ 
لكنھ صمّم أن أذھب  ،سألتھ أن یذھب إلى حلّاق غیري. الولید
أذكر حنان حضن كفیھ الكبیرین على رأس الصغیر . معھ

یمشي على قلبھ، عاتبني بعدھا برقة لا  ىمحمد كأن الموس
  .لیدوا ظھرَ في رأسِ الأن احمرارً ة،ا بالمعلومتتخطى إخبارً

تمنّیت علیھ، وما طلبت ذلك من غیره أبدًا، أن أحلقَ 
  .لھ شعرَه ولو مرة، لكنھ اعتذر بأنھ یختص شخصًا عزیزًا

في ممشاه من البیت الى المسجد، كان یمر بشارعین 
.. أحدھما شارع النادي المظلم الموحش، مركز الموبقات

  .مراھقات وھاربون من المدارسومراھقون .. حشیش وبانجو
ا حقیبتھ أمام ساعة أو یكاد، حاملً ذات مرةقف و

حتى ملّا ھما  ، بقيَین تحدیاه وأصرَّا على عدم الحراكفاجرَ
أنھ كان یذھب وحده  ،الأعجب. ولم یمل عماد رغم مشاغلھ

ا ویتعرض للأمر وحده حتى امتنع المراھقون عن المكان خوفً
یش تبرع ھذا الدرو. كما أسموه" الرجل الدرویش"من إزعاج 

كلھ من جیبھ الشخصي؛ ما " مصطفى فاضل"بإنارة شارع 
  .زال للآن منیرًا بأسلاك وصّلَھا من خاصة مالھ

وتذكُر زوجتھ كم فاجأھا متورم العینین أزرقھا من أثر 
  .الضرب

في ممشاه بالشارع المقابل، كان یمر بالحلّاق والنجار و
لشیخ والمنجد والكھربائي عند ذھابھ للصلاة؛ یكفي أن یمر ا

یترك الشیشة من كان  بعضھم .لیقومَ كلُ من یراه إلى المسجد
قد یرفع یده بالسلام أو یشیر جھة  .یدیھ لمجرد مرور عماد

نظرة عتاب ومحبة، كان في مسیرتھ  ھالمسجد أو ینظر إلی
تراه یؤخر ثمَّ  للمسجد یجمع معظم من رآه بغیر كلمة واحدة،
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الإمام الراتب، وتراه قدمیھ قبل الإقامة حتى یؤم المصلین 
صامتًا إذا أخطأ الإمام في القراءة، ومن یعلم ومن لا یعلم یرد 

صلاة فیبادر مُسلمًا على من بالمسجد في تودد تنتھِ الو. الإمام
فیتحلق حولھ  ویمضي،یحمل حقیبتھ تلك البسیطة ثمَّ  محبب،

یسألھ ھذا سؤالًا في النحو . المستفتون ومحبو سماحة وجھھ
فیجیبھم كأنھ  ،الفُتیا وھذا عن ضیقھ بخلق زوجتھ وھذا في

یقول  .متفرغ لكل واحد منھم والابتسامة الحانیة لا تفارقھ
نُصبت لعامل محذوف  ،"تنزیلَ العزیز الرحیم"إن  :للطالب

لأن العلماء  "تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ"وأن الإشمام في  ،تقدیره نزل
 مضمومةقبلھا  انونًا لفتح النون وأن ھناك لم یجدوا سببً

عنھا بحركة ضم الشفاه دون نطق  العلماء فاستعاض ؛محذوفة
، ویجیب بائع البیض أن طلاق الزوجة لاستحلال "الضمة

ویستنجد بھ الذي  .ردھا عرفیًا حرامثمَّ  معاش أبیھا المتوفى
فیطلب منھ أن  ،یمین الطلاق في سورة غضببرمى زوجتھ 

، ھكذا بكل بساطة.. ھ قد ردَّھایُشھده ویُشھد اثنین آخرین أن
صوتھ لا یكاد یتخطى محدثھ، لا یستقل سؤالاً ولا یستھین 

یختلي بھ محسن ثمَّ  بسائل، ولا یتقعر لفظھ، ولا یتمعر وجھھ،
السبّاك، الذي یحلم كل لیلة بلا انقطاع، فیسرد لھ حُلما طویلا 

لل ا بالتفاصیل عن قوم یأتمرون لقتلھ وعماد یسمعھ بلا مملیئً
یجیبھ بغیر أن یكذبھ بكلمة ثمَّ  ظاھر، وما ھو بمفسر الأحلام

  :واحدة
 ".خیرًا إن شاء االله" 

ویعلم أن أحدھم في حاجة لمال فیقرضھ سرَّا مبلغًا معتبرًا ولما 
  : قال لھ ؛ھَمَّ الرجل برده

  ".فإن شئت أبقیتھ وإن شئت تصدقت بھ ؛ھذا مال خرج الله"
رة، فیكلمھ منفردًا ویلمح في عین سامح نظرة حائ

لیسألھ سامحٌ عن فتوى بشأن قبولھ العمل مترجمًا في قاعدة 
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إن "عسكریة أمریكیة بدولة قطر فیفاجئھ عماد بإجابة صادمة 
، فیحمد سامح االله أن خلصت رقبتھ من دماء "الموت أھون

نصحھ بذلك رغم أنھ ھو نفسھ . الأطفال والشیوخ والأبریاء
كان حدیثھا .. أنجبت لھ ابنة رائعةكان متزوجًا من أمریكیة 

للعالم الدؤوب الباحث الجاد الذي  امثالًكان نھ أعنھ بعد موتھ 
  ..كان من شدة جده وبحثھ یسقط نائمًا وھو یأكل

نرجوا "دخل المسجد یومًا فوجدھم علقوا لافتة فیھا 
ا من جیبھ بھدوء وشطب الألف فأخرج قلمً ،"إغلاق المحمول

  :فقال في ھدوء ؛ا عن السببعًا متسائلًقمت طب ."نرجوا"من 
  ."الواو من أصل الفعل ولیست واو الجماعة"

  .لم یُحاضر ولم یتعد ھاتین الكلمتین
لم ... وكان فوق ھذا لطیفًا یفھم المُزحة ویحسن الرد

  .تكن الأمور جافة ولا مقتضبة
  .أھوى ممازحة الأئمة - لسوء طبع جُبلت علیھ -كنت  

بنا ذات یوم وفاجأتھ بقولي إن  دخلت على إمام صلّى
علیھ  جفارتُ -ولم یكن یرتدي ذھبًا - الذھب على الرجال حرام 

أي ذھب؟ تركتھ ومضیت وأنا : ھو یقولووأخذ یقلب أصابعھ 
  ."بیقول ایھ ده؟: "أسمعھ خلفي یسأل الناس

إن الظھر أربع : "وقلت لآخر بعد أن صلى بنا الظھر
: وسأل الناسعلیھ ج فارتُ ،وكان قد صلى بنا أربعًا، "ركعات

  ."؟ركعة أنا صلیت كام ھو"
إن المغرب ثلاث ركعات : قلت لعماد بعد أن صلّى بنا المغرب

  .أنا ج عليّفارتُ ،"إن الدنیا تغیرت": فأجابني
النصر الوحید لي علیھ تحقق حین كنت أنادیھ فیعود 
فیذھب فأنادیھ فیعود ولا أكفّ أنا عن مناداتھ بأي حجة ولا 

فّ ھو عن العودة كل مرة بجمیع جسده بلا ضجر ولا یك
لم أكن أعلم یومھا أنھ كان لا بد أن یذھب مسرعًا لأنھ . مزاح
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  .المكلف في ذاك الیوم برعایة أختھ المریضة
بقدر ما تسمح المسافة  ،رًا یسیرًازكانت معرفتي بھ ن

ه ناأما ما سمع .الصغیرة الفاصلة بین المسجد وصالون الحلاقة
، وصلتنا الأنباء من محبیھ یامھ الأخیرة، فكان أشد عجبًاأعن 

  ...وتلامیذه
، یرونھ ھنا وھناك، میدان التحریرقالوا إنھ كان كالروح في 

ینظف الأرض ویطوف علیھم لصلاة الفجر ویغني مع 
وعندما یذھب إلى .. المجامیع ویسمع الشعر ویھتف للوطن

  .بیتھ كان أطفالھ یركبونھ كالحصان
لم یكن أحد یعرف أنھ في .. ةیلةً في الثورقُتل غ

لم یكن یذھب للتحریر بزي . التحریر وفي صدر كل مواجھة
لم یكن محسوبًا على الأزھر في ذھابھ لسلامة .. الأزھر

  .الغرض من جھة ولخوفھ أن یورّط الأزھر فیما بعد
  :على قولتھ قبل أن یموت ویلومھ شیخھ مفتي الدیار

ن میدان التحریر أكثر مما وجدتھا في إني لأجد ریح الجنة م"
  ."الحرم

تخفى لھ قاتل بین . لم یستغرق معھ الموت لحظة
دخلت في جانب  - لعلھا تعمدت ألا تؤلمھ - الثوار وبرصاصة 

صدره وخرجت من الجھة الأخرى ومعھا انتھى كل شيء في 
   .لحظة

أشرف على تعلیمھا  التيتساءلت حلیمة الإندونیسیة، 
 :لتھا، بعد موتھوتزویجھا وكفا

أن ! ا من قتلھسألھ الدعاء بدلًیأن  قاتلال ھذاب یًاأما كان حر"
 ھرى وداعة ابتسامتھ ورقة صوتھ وعذب مواساتھ؟ كیف دفعی

  ."!غدر بمثل عمادی، أن هغیرُ ھأو دفع ھوعیُ
قال الصحابيُ أنس بن النضر في غزوة أحد قبل التقاء 

  :الجیشین
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  ."ھا من وراء أحدإني لأشم ریح.. ا للجنةواھً"
  ."عرفت الآن مقصد عماد "قال مفتي الجمھوریة 

ا لم یكن في موتھ لمعناه م.. فاقدٌ تعلمت منك الموت والمرءُ"
   ١"معنى

  :بین دموعھا وقالت تلمیذتھ حلیمة 
  ."إن بعضھم یموت لأن الحیاة غیر جدیرة بھ" 

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .لشاعر محمد الفیتوريل ١
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  عاشقة العصافیر
 
تھبط . .مسارات جدیدة اتتخذ الأشیاء دومً ..تملالدائرة لا تك" 

تنتھِ لا . لن یرتدیھ أحد الآمال خائبة في قاع النفس كحذاءٍ
حلام إلا بعد أن تمنحك القدرة على الولوج في عالمھا بكل الأ

لیتھا  ..خابت النفس معھا ،حتى إذا خابت ؛من قوة ما أوتیتَ
ا في أحضانھا الإمكان یلقین ..من البدایةمستحیلة ن بیِتَ

  ".،العابثة
من قصتھ بمقدمة  اسرد جزءًی حلق بدأَجاء لیكلما 

    .بضخامة الحدث یرة تُشعر المتكلمالكب اتالمقدم ،ةكبیر
 أننيإلا  القلب عن المسیرة فتبدأ مرحلة جدیدة رغم تخلُّ"
الأمل قد . .بء ثقیلالحیاة ع. .آخر املك خیارًألا  ..مضيأ

ت درب .لدوائر عاصیة على الاكتمالما دامت ا ایزیدھا ثقلً
  ."ما دامت مستحیلة على الاستغناء عن الأماني، نفسي

 ا یستحق التفرغ،تحمل نبضً ؛استوقفتني جملتھ الأخیرة
  .دنا القلب باھتمام ..تباطأ المقص ..استقبلتھا بحبور

كون في عیون أن أدائمًا  عليّ محكومٌ ،في محل الأحذیة" 
 ."من خلف الفاترینة يّینظرون إل ،الناس أدنى

تعلم تجارة أبیھ ومعھا ناضل حتى حصل على 
مر علیھا أصحابھ  !كم أرھقتھ ھذه الشھادة ..اللیسانس
لم تكتمل الدائرة إلا بعد أن . .اأما ھو فتعثر كثیرً ..ببساطة

  .وبغیر ضرورة اأصبح وجودھا ھامشیً
مثل . لیكن محل أبیھ فاتتھ الفرصة في الوظیفة،

خطب  ،ت العمراووت الفرص بفَخاف من فَ ره،الآلاف غی
أن یغلق ھذه الدائرة الخالیة  احاول جاھدً -كما اتفق -إحداھن 

  .من المشاعر
یدخل في دوامة لا نھائیة من یمرض الأب و ،بعد البدء بقلیل" 
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خر وتھلك تستنفد المدّ ..غسیل الكلى والسكر وبتر إحدى ساقیھ
ل بَلا قِ تجارتھ دینٌ يفوق كاھلیموت الأب وثمَّ  ..الآتي بالدین

فلتتخلف  ..لا تسمح الأعباء بالتوقف لالتقاط الأنفاس. بھ يل
لبیع الشقة التي كان اشتراھا ل  رتاضطر. الروح عن المسیرة

  ."،يأب
ا جوھرً ،صعوبة كل ھذااقتناعي برغم  ،لم أجد

  .الدًت بي جعلت قلبي أكثر جَأحداث جسام مرَّ. امأساویً
أصبح . ستغناء عن خطیبتھعلى الا راودتھ نفسھ

ب من تقبلھا تعجَّ. ھا تجد فرصة أفضللیدعھا علّ. اوجودھا عبئ
لم  ..أیضًابد أن الدائرة انفرجت من جھتھا  لا ..الأمر بسھولة

 .تكن تنتظر أكثر من عرض الفكرة
في  الا ینتھي وشرخً اتاركة فراغً ..تموت الأم بعد الأب بقلیل"

إلى حنان لا سبیل إلى  ال في التئامھ وتعطشًالقلب والنفس لا أم
  . "ارتوائھ بعد ضیاع مصدره الأوفر

لكنھ  نجلیزي علمنیھ أمریكي عابرإل في ذھني مث مرَّ
  :حذرني أنھ من قلة الذوق أن أقولھ

 " "death is common  
لكنھ  الیس عشقً. .حظةللخطیبتھ تمنى لو عادت إلیھ 

 ..ولو لعزاء واجب ؛تأتي لحظةلیتھا تتجاوز الأشیاء و ..احتیاج
ستغناء عما ھو تلاشت وكعادتھ یدرب نفسھ على الا لكنھا

  .مستحیل
، صاحبتھ الأرفف بَاحَصَ ،انغرس في محل الأحذیة

أورثھ الموت والظلام ووحدة النفس  .تجمدت بھ الحیاة الأحذیة،
تاه عن . استقر الحزن على ملامحھ ..كآبة انعكست على وجھھ

تصاحبھ الروح في مسیرة  نأا مًلم یعد ھا. .مةجوھر الابتسا
  .الحیاة فقد حبسھا الملل والوحدة في بوتقة غیر قابلة للكسر

كانت  ..محلالمرت وصاحبتھا أمام  ..في ھذا الظلام لاحت" 
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. عیناھا قریبة وحانیة رغم قصر المسافة التي یراھا تمر منھا
صیف لكنھا مسرعة كنسمة  ..يسمعھ وحدأفي عینیھا ھمس 

أن  ..أن تسأل عن ثمن حذاء. .لو تقف لحظة یتتمن. ھادئة
مرورھا العابر أمل كان  ..رة على بدء حدیثمتلك القدأ

   ."الحنان
فلم تعد تمسھ لبي ق ھل جفّ !ا ولكن ماذا؟شاعريُّ جدً ھذا

 المشاعر؟
. .بادلتھ النظر ..انتظر مواعید مرورھا المنتظمة

لم  ..فسھ عن سر إعجابھ بھاش في نفتّ ا بغیر أن یعرفھا،ھشقع
یكن مجرد الحنین إلى من یملأ فراغ قلبھ لیس مجرد احتیاج 
ولا عزاء واجب بل رغبة جارفة في حیاة ھانئة محتملة مع 

، الدائرةالذي تدور حولھ  مركزال. العینین الحانیتین اتینھ
 .للزوج ةالحذاء المكمل "فردة"

لكنھ یخشى  ارة،شفي كل مرة كان ینوي أن یشیر إلیھا بأي إ
  .أنھ غیر مكتمل اأن یبدأ ما یعرف سلفً

  .ھالتولّ بُوجِا أن مجرد المرور یُیومًلم أعتقد  
 ،فھي إن كانت مستحیلة ،ستغناءفي أمر الا ھنفسَ قَّعَ
یخفف عبء الحیاة الذي یمضي فیھ بغیر رغبة  افلتظل أملً

 ..أطول افي محلھ وقت ظلّ ..بدأ في عینیھا من جدید. حقیقیة
  .ربما تمرّ

ھا تعجب بأي شكل فتسأل اشترى أحذیة جدیدة لعل
زبائن  ..حقیقیةمجرد سماع الصوت لیدرك أنھا  مجرد سؤال،

 ..في انتظارھا ھيدائمًا  لكنھ كان ،واشترتسألت  كثیرة
  .الأمل هحیاأ ،انطلقت الروح من إسارھا

 .ھيدخلت صاحبتھا ولم تدخل  ،نتظار المشتعلي فترة الاف"
 ..حدثھا عنھاالشجاعة لأ تامتلك ..عن أحد الأحذیة سألت
ولكنھا  ..لا: ؟ قالتأھي مرتبطة. توسأل ينفس تھا وفاجأتفاجأ
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  ".وتعشق العصافیر ..من ذوات الأحلام
ربما لن  ..نھا تنظر لأعلىإأوحت لھ فلسفتھ الشخصیة 

لكن نظرة عینیھا الملیئة بالأسرار  ..تعبأ بتاجر الأحذیة
طلب من صدیقتھا أن تخبرھا  .قوى من فلسفتھوالشغف كانت أ

  .انتظر الرد ..عنھ وعن رغبتھ الحقیقیة في الارتباط بھا
ترى ماذا ستقول عاشقة . .مرت بھ كل الدوائر غیر المكتملة

  العصافیر؟
 ..لكنھ كان الجمعة ..افي الیوم التالي كان وجلًا خائفً

ن كان قد وطَّلكنھ  ..ھي ولا صاحبتھا لن تمرَّ. جازة الجامعةإ
نھ یوم آخر من إ ..نفسھ ھذه المرة على استبقاء الأمل بكل قوة

  .التمني والمساحة الكافیة للدائرة أن تحدد مسارھا
ھكذا قالت صاحبتھا مقتضبة الحدیث . "لا"لكنھا قالت "

كیف  ..جالس الروح والقلب ..اوصامتً اتركتھ جالسً ..ومضت
  . ھذه الحیاة المحتملةى لھا بكلمة واحدة أن تنفي كل تسنّ

وھي التي أوحت ورسمت  كیف أغلقت الدائرة بھذا الحسم
وفي  !يلماذا ظھرت في حیات الأماني؟ نيأتعابث ،ھا الأولخطّ

لماذا تركت المساحة  !وماذا كانت نظرتھا. .ھذا الوقت
  ".م؟حللل

  .حاجبیھ واغرورقت عیناه وزرّ ةلنغمت ارقّ
ھم في رواحھم ومجیئھم أیتر ،الناس من خلف الفاترینة تراقب"

  .شتى من المودیلات والألوان اأشكالً
لو  یتتمن ،بساطتھم تتكلفھم وعشق تكرھ ،بغیر حقیقتھمدائمًا 

 :قول لھمأأن  تأرد ..خلف الفاترینةخرج لھم من أھم وصفَّأَ
أعیدوا ترتیب القیم  لحظة، أعیدوا النظر في حیاتكم،لتوقفوا  

نظروا إلى جوھر جلدتكم لعلكم إن أ ،یب التقییموالجدارة وأسال
 اأفضل وتدركو اھرة تكونوتخلصتم من ھذه الأسمال الظا

ولعلكم تدركون أن بائعي الأحذیة ربما یكونون أسمى  الحقائق،
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  ."...بد أن لا ،من وضعھم تحت أقدامكم
   ،بد أن تغیر تسریحة شعرك لا -

  :استأنفت .ا أفضلكان یتوقع استماعً ..ةأزعجتھ المقاطع
ھل تعلم  ،حلاقةیا سیدي أن یحدد الجھة قبل بدء ال حلّاقبد لل لا

الذي كانوا یذھبون إلیھ مع  حلّاقأن معظم الأطفال یغیرون ال
  .في الصغرأبیھم 

  .؟ما علاقة ھذا بما أقول -
.. بین ما تقول وبین الألم الذي تعانیھھي نفس العلاقة  -

  .بعیدة
بد من تنظیف  لاانتھت وقد  حلاقةكانت ال ..اصمت مستوضحً

  .وكنس أرضیة المحل سالسرفی
 كان یرید أن یكمل الحكایة وأن یرى الدھشة في عیوني لكنني

برغبة في  بسوء الأدب وأحسستُ أحسَّ ..الم أكن مندھشً
  :اغاضبً ا فنطقتُمتكدرً صمتَ ..المواجھة

ما الفخر في  نت إنسان تعس،أ ماذا ترید أن أقول لك، -
كل  ك،ـأبوك مات وأم ،ةن رائعھا الزبوحیاتك أی ھذا؟

تسري على الإنسان  الناس تموت، تلك تصاریف القدر،
تركت خطیبتك التي لم تكن  ..والجبال والنمل والشجر

ھل كنت تریدھا أن  ،بت حین طلبت ذلكحَالتي رَو، تحبھا
ظن أن أحدھم تزوج من أول ھل تك؟ یتركع ممسكة بركبت

 ة،ك رائعحصلت على مؤھل كبیر وتجارت ،"؟ةطلع"
انظر لھذه  ،أدرك أنت الحقیقة ..ولدیك الوقت لكي تنمو

ا أن تعد أفراد أسراب ألم تعد قادرً.. المرآة وقل الحمد الله
لم تعد عاشقة  ام؟الحمام في السحاب؟ ھل تداخل الحم

عن طفل  ؟ ھل ترید أن أخبرك عن المآسي؟العصافیر تمر
منحت  ،م؟ عن طفلة كانت كالحلمحبط ینتظر غسیل كلیتیھ

یكون ن مرقتھا للعالم وضیعھا أبوان لا یبحثان إلا ع
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درج المحل؟ عن فتى عیي العقل والحظ مسؤولًا عن 
في بلاد یعارك  ،والحیاة أعیا السادومي رجولتھ للأبد

 علىوینكرون  الرجال فیھا حرقة الشمس ویغزون الجبال
كل مآسیك الكبیرة لا تساوي ؟ الشوارب واأن یحلق الرجال

عن  ..ةراتیھ التي احتضنھا لیلة واحدھ على بدلة الكحزن
قدمیھا وھي  تمدَّمساحة لھا ل لیضمنَ فتاة باعھا أبوھا

مات دون أن یدرك أنھ بالأساس عن شریف الذي  ؟نائمة
ى ا في لیلة حنة لیست سوابن لك مجانًعاش؟ ھل احترق 

  "....عن ؟ةحماق
ن یلقي ألقى عشرة جنیھات على السرفیس ومضى من غیر أ

  ...السلام
  .اوفقدت زبونً

*****  
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  محمود عبد السلام
  

   ستقبال؟ه؟ ھل بادلك حرارة الارك الموت سرّھل أخب
یس إنھ ل ،اعفوً ؟اعلیھ مسبقً فقٌتَتظن وقع خطواتھ مُأ

 البساطة،تلك اللحظة لن تبادلك  ا،ا مألوفًا ولا طریقًا مكتوبًعقدً
   .تلتزم بنفس القواعد ا لاإنھ ..لن تبادلك الإیقاع
لعل االله جازاھم  .معظم الكومیدیانات سعداءلم یمت 

 .قط "كومیدیان"لكن الموت لم یكن  ..ابما أضحكوا خیرً
 .شَالا یقبل الرِّ ،للأسف .ك للموتى لم تكن خدمة للموتدمتُخِ

  !ھذا الذي لیس كالأطفال احتویت الطفل حسن؟ألھذا 
بل  ، تتبعھا في شخصھلا ،محمودعم  لكي تعرف حیاة

محمود  الأسطىا أن یكون أبدً اغریبًلیس . خرینحیاة الآفي 
یطلبھ لویجیئھ أحدھم  ،"طلبیة شغل مستعجلة"ا في ا جدًمنھمكً

ا ھنا تعني بالفعل وفورً ،افیترك ما في یدیھ فورً ،في مشوار
 .ویذھب معھ ،افورً

ھ أن تتبعھ في محاولت بدّ فلا ،أما لكي تعرف موتھ
  .لحظةا لتلك القدیم عمره قربانًت
  .ا إلیھوماتیكیًتُھ أحدھم أُرعنا توجّفي شا كلما مات رجلٌ 

ویعرف كیف تُستخرج  الكفن ولفَّ سلیُحسن الغُ
في ون یجرؤ دون الجمیع أن یك ..ع الأدواریوزّالتصاریح و

 الرائحةیشم  ،أول من ینزل التربةدائمًا  صدارة المواقف؛ ھو
ة أین صاروا في ھذه الھوَّ ،یتفقد الجثث القدیمة العطنة الغائرة،

یرید أن  ..یصاحب الموت للنھایة ، یتودد للقبر المظلم،السحیقة
رغم  ،ةیظل أول مر ةإنھ في كل مر !یراه أو یتمثلھ لكن ھیھات

  . ا علیھا مستغلقًظل سرً. تكراره بعدد البشر
 ،ةلكن في اللحظة الأخیر ،سوف یخبرك الموت سره

ستعرف عندھا أنھ لم یمیز في لحظة  .كسوا ھیسمع حیث لا
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بین الجبابرة القیاصرة والنجارین البسطاء  القبض الحالكة
 .في لحظاتھ الأسطوریة مع من ذھبواذھبوا الذین 

تركناه في آخر العالم  ..سرادق العزاء حماقة كبرى
نحن مشغولون بطقس روتیني أحمق بعید كل ثمَّ  تحت التراب
  . قیقةالبعد عن الح

 ،القطارأمام نطلاق بالفسبا كانت متعتھ الا ،في شبابھ
ا ینطلق مُحنیً ،االخطر تمامًفي لحظة  ..لحظةقبل أن یمر ب

یغمره  ،بریح القطار یسكر فیھا، لحظة لا یخطئھا رأسھ،
 مرَّی ،ةر في السحاب بغیر أجنحیطیكأنما  ؛ الخوفلا ،الشوق

في  ،والموت مت بین الحیاةفي المجال الأسطوري الصا
في  لم یصحب .دوعیثمَّ  لمقدسة التي لم یطأھا بشرالمنطقة ا

ز عن كل تمیَّ الذي ، ھذاطفل حسنالغیر ا لاحقًھذه الرحلة 
فیھا ضحكة  ،وبنظرة عین نادرة ،أطفال الحي بجسارة صحبتھ

  .مستھینة بالحیاة
ھل كان یدل الموت كیف یرید للقاء أن یكون؟ ھل كان یدعوه 

دون أن یشغل  ،یخطفھ في لحظة ھ وھو یھزل؟ب أن یمرّ
  . ودون أن یستغرق التعارف أي وقت ةبرھلقاؤھما في الزمن 

  . بیع الفسباى لإ ا حین ألجأه ضیق الحالا جدًكان حزینً
ل ربنا یعدِّ ..ھییجي یوم واشتریھا منك تاني: قال للمشتري

  .الحال
  :لھ قاللكنھ  ؛ا أن یأخذھا ھي والفلوسعرض علیھ الرجل جادً

  ."حلال علیك" 
 أوصاه ألا یحزن سن دمعة یحاول أن یداریھا،ح رأى في عینيّ

 ."منحك فسبا ا علىالدمع لیس قادرً"
ھو دون أھلھ من كان  ،ایوم مات صبیھ صالح غرقً

 ةمَاحسَ الأسطىویوم فرمت سیارة رأس  ،تسلمھ من المشرحة
ا ا وفتاتًالأرض قطعًأشلاءه من  عَمَكان ھو من جَ ،المیكانیكي
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منعھم عن  ..ةأخبر أھلھ أنھ في المشرحثمَّ  ،تا بالأسفلملتصقً
  .لا یفقد الوجھ ذكرى توردهرؤیتھ لكی

  ."ھتطلعوه لیھ؟ إكرام المیت دفنھ ..مات وخلاص"
احترقت شقة بالطابق الثاني وبداخلھا ثلاثة أطفال لم 

ناس ال ..الأب في الكویت والأم في العمل ..یتعد أكبرھم السابعة
 خان ویسمعون صراخ الأطفالیشاھدون الدّ ةتحت العمار

من الحدید  أشدّكان ا بابً الأم بالمفتاح لكنھم بلا حیلة؛ أغلقت
 ..أمام أكتاف الرجال

 ئتصال بالمطافبینما كان الناس یناقشون الا
نادى أحمد ثمَّ  ،كان قد تسلق المواسیر كالقط ،والشرطة
استطاع وحده قبل الذي  نا،بشارعالضخم المغوار  ،العجلاتي

بفتاة  تحرشوا ؛عامین ضرب أربعة أشقیاء معروفین بجبروتھم
  .سطورةصار من یومھا أفأمام محلھ 

 ،ا بعد الآخرمحمود في إلقاء العیال واحدً الأسطىبدأ 
 یربتثمَّ  وأحمد العجلاتي یتلقاھم على مساحة صدره الشاسعة

من ى محمود الأسطصرخ . .اطمئنانعلیھم ویمنحھم قبلة 
   :أعلى

  ."يانِمَان عَخَالدّ ،أحمدعم  مش وقت بوس یا"
جلجلت ضحكة حسن وھو ینادیھ بفخر بین أطفال 

 نزل كاللص صفق حینأخذ یو ..یشجعھ ویباھیھم بھ ،الحي
  ...على المواسیر

  . في غیاب صاحبھا وجھ لھ الضابط تھمة اقتحام شقة
  :وقالوجھھ تضاریس  وضمّرقبتھ بأظافره  نظر إلیھ وحكّ

 ."بس سیبني دلوقتي عشان عایز أكح ،هاعمل اللي انت عایز"
نادى أخاه الأكبر الذي  ،أنھ عندما ماتت أمھ ىیُحك

عول أسرة من أبناء وزوجة ا ییبكیھا بحرقة وكان كلاھما كبیرً
  :وقال لھ
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  ."ط معاھمخش عیَّ ..النسوان في الأوضھ اللي جوه"
  .موع أم یغالب الحرجأیغالب الد ،أخوه وقتھا لم یدرِ

 "ةلیّ"یعشق اللمة في الطعام ویعشق یكره أن یأكل وحده، 
 :بالتحدید الخروف

 ھتاكل معانا؟  -
 یھ؟إھتاكلوا  -
ة الخروف من أم أحمد ونجیب كیلو كبده بلدي ھناخد لیّ  -

الخروف  ةكل واحد سبعھ جنیھ ولیِّ. .ونعملھا ببصل وفلفل
 .من عند أم أحمد ببلاش

حین وصل الكلام إلى  "بیضھابر ص"انقطع حماس 
 حین ملأت رائحةو .تقوقع وذھب الى محلھ .الجنیھات السبعة

الشارع وتشوقت بطنھ المطحونة من زیت الطعمیة اللیِّة 
  :وقال ؛لیومي عاد بطبق صغیر في یدها

  ."ادفع تلاتھ جنیھھ ،"ینننصغ"نا ھاخد شویھ أ -
اھتزّ  لكنھ -ولا یبكي -محمود  الأسطىعادة لا یبتسم 
  ."ماشي" :قالو بنقرة ضحكة داخلھ

  ."الشارع كلھ لىینادي عثمَّ  ةمن تلاتفلوس م یلِّ" ،وكعادتھ
  .ةیا أمیم ..ھات سامح وتعالى ..علي عم یا -
  .محمودعم  أیوه یا -
 .سنابعتي الواد ح  -
تة لِیِّھ تقعد ف حِ ..ةاعمل اللقمھ ودن قط كُل یا حسن، -

أول الجالسین  اءالرفّكان سعدون . .ضھرك لحد ماتكبر
  ..وأول الآكلین والمعترضین

 .یا أسطى الفلفل كتیر -
  .نت ملیانا ..كروباتیعشان یموت الم -
  .اختراع القواعد المؤیدة لما یفعلا في كان عبقریً 
 ،یؤم المصلین فدخل في مقدمة الصفوف أراد ذات یوم أن 
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   :والإمام حائروقال 
  ،"استقیموا یرحمكم االله"

   :قال الإمام
  ."الإمامة للإمام الراتب یا حج محمود"

  ."إذا أقیمت الصلاة فلا كلام" رد الحاج محمود
  .؟ لا أحد یعرفةا في لحظف حدیثًذه حكمة؟ ھل ألّھل ھ

یتحداه ھاني المدرس في عشرة طاولھ فیجیبھ بشعر عبقري لا 
  :ندري مصدره

 ،واللي طلب اتغلب، عیبصبوا میدان العصا واتحنجل اللّن" 
  ."غلب لعیبواللي 

محمود بسرعة عم  اخترق الطفل عصام المسافة من النادي إلى
. ا كل المحلاتمتخطیً بكل سیارات الطریق ئلریح غیر عابا
یستطع لسانھ العیي الثقیل غیر نطق جملة  مل ..اإلیھ لاھثً اتّجھو

  :واحدة
  ."مش عایز یصحى ..أبویا مبیردش" 

 یجب إلا علىلم  .ام یستطع أحد أن یستوضح منھ شیئًل
  :ال واحدسؤ
  ؟صابحھ فین أختك -
  .أبویا مش عایز یصحى ..بس مبیردش ..بتصحیھ -

رف بالصعید بعد أن أش "ةمغاغ"ذھب بالجثة إلى بلده في 
من كل محل ووضعھ في ید  ج رشید بنفسھ على جمع مبلغاالح

  ...ھكذا ھما ..اھذا مدھشً لیس ..شقیقة عصام "صابحھ"
  لماذا ھو؟ ..إلیھ دون غیره لكن المدھش أن عصام اتجھ

 .نا دائرةوِّكَطفل مقوس الساقین كقوسین أوشكا أن یُ ،"رزق"
ا أحیانً .لعلاجھ ا فكرة كسر ساقیھلا تتقبل أمھ ولا تستوعب أبدً

أو بقلب  ،شعر أن الأسطى محمود خُلق من غیر قلبكنا ن
ھ من الشارع وذھب سرق.. فعلھا ونجح "..خصوصي"
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.. شتمتھ ولعنتھ ..في المستشفى ان رزقًھا أنبئعاد یثمَّ  ؛للطبیب
أعطاھا ما في جیبھ لشراء . السیجارة بأسنانھضغط عقب 

  ...مضىثمَّ  عصیر وطعام لرزق
  ."بكیناصارت ذكراھا تُ، كانت تضحكنا أیامٌ" 

ذلك الطفل البھي  ،ا غیر یوم حسنلم أره مھزوزً
ي شارعنا حفید الجارة التي تساوي ف ،الشجي ذو العشرة أعوام

 ىشواؤه عل كأنما لیتمَّ ىا إلى المستشفحملھ ساخنً ..ألف فارس
 .یدیھ

 ولكن أن یموت طفلٌ ..لیست مشكلة أن یموت الناس
  . كحسن بھذه الحماقة فكأنما ھي سخریة الحماقة نفسھا

لكن لیلة الحنة  ..ا كأي زفافكان یمكن أن یكون زفافً
ت والصیاح والبانجو والحماقا الزحامبد فیھا من الضجیج و لا
  ."دي جي"الـ ة وصخب زّالحشیش والمَو

في  حسن كیف مات حكيلیست لدي أي رغبة أن أ
 ...فلیقصھا السارد الذي یحدثكم .طقوس تافھة للیلة حنة

بین الرمل والنشارة والجاز والبنزین والرقص البائد 
الذي استأذن  البَھِيُالطفل احترق  ،وصخب الصوت المقیت

ملابسھ  تعلتتسرب خط نار إلیھ واش. الاحتفال اھدشأمھ أن ی
 ..سقطثمَّ  اوقف مبھوتً ..ساحت فوق بشرتھ الندیة من العرقف

لم  ..كالمجنونمحمود  عم هانطلق نحو. بھت الأطفال حولھ
ألقى نفسھ ثمَّ  ألقاه على الأرض فقط،یحاول أن یطفئھ بیدیھ 

كل اتجاه ویتحرك بھ في  بجسده ھیحتوییضربھ بكفیھ و فوقھ
أمھ خرجت  ..رفعھ وعدا بھثمَّ  ،وھو یعوي بصوت لا مثیل لھ

  .بین الجنون والظنون خلفھما
 لحظة،ل "الفسبا"وھو یجري بھ أن یعیره االله  ىتمنَّ

للطفل الذي اختلطت رائحة جسده من عمره  استجداه أن یھبَ
لكن االله في سمائھ كان قد  ..ابتھالاتھصمت المحروق بدموعھ و
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   .ةا بین أشجار الجنا الطفل عصفورًیبعث ھذ قرر أن
لكنھ  ،عن أمل في شدة الألم كان حسن یبحث في عینیھ

تغمر وجھھ تنھمر ف محمود الأسطى دموعاندھش حین رأى 
ولما التقت نظرة  رفع یدیھ الصغیرتین یمسح وجھھ، ..الصغیر

  . الطفل بعینیھ ثبتت إلى الأبد
***** 

لا یستوعب  ..احتیاج لأحدا دون یرید أن یروح واقفً   
عطاؤنا  ..ةلوا على ھذه الفطرلم یُجبَ ..العیال احتیاج آبائھم

لا یرید أن یرقد كما رقد صاحبھ  ..اختیارمحبة وعطاؤھم 
ثمَّ  ھذا الذي كان كالجبال الشاھقات والمجد الأشم ،رشید جاالح

راوغوه  ..راح یستجدیھم كیلو اللبن والعیش والجبنة البیضاء
 .تمرغون في خیرهوھم ی

تریده دون  زوجة الحاج رشیداتصال ھاتفي من 
  :غیره

جبنھ حتة و روحةلھم یبعتوا مَقل  ،والنبي یاسطى محمود"
  ."الراجل مفرفر ..عندھم التكییف.. بس

  !ھل تتحدث عن الحاج رشید أم أنھ في حلم؟ 
لا یثق  ."الكوماندة"كان ھو  ،بھما في الورشةفي شبا

أول من  ..یطیعھ الأسطوات الكبار ..بھ صاحب الورشة إلا
لھ الید العلیا في التصمیم  منھا،وآخر من یذھب  ةیصل الورش

حاسم  ..ةكلمتھ واحد ..والتصنیع والتحمیل ومقابلة العمیل
 . كالسیف

ل والنقل ھدیة لكل عمیل أن المُلّبا عندما أصدر قرارً
تفوق على السوق  ،ضاعف الطلب والمكسب عشرات المراتت

المصنع مفتوحا ثلاثة أشھر لیل نھار یعمل بكل  كلھ وظلّ
  . طاقتھ لتغطیة الطلبیات

یصبح  ،یرق ولا یروق إلا لیلة الأحد ونھارهلم یكن 
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مع دخان الحشیش وقلیل من جلجل ضحكتھ تُ .ا آخرشخصً
  .الشراب

أصبح اسم . المخازنثمَّ  المعرضثمَّ  اشترى الورشة
أن كلھم قرر الصنایعیة  ..ةدیالحاج رشید مرادف الجودة والج

محمود أن یتخذ ورشة خاصة  الأسطىیبقوا في خدمتھ وقرر 
بل محبة صنعتھا  ،لم تكن صداقتھما صداقة ورشة ..بجواره

  .التي لا یمر بھا سوى المجالدین المواقف
 ةقرة العین الحبیب ،ینھار حین مات أیمنیكن ل لم

 إلا أن جلس لیس ..خرھا من عبس السنینوضحكتھ التي ادَّ
ى من تخلّ ..حیاةا وحده واستمرت الا كاملًبقي نھارًثمَّ قلیلًا 

أقلع عن جلسة الأحد وصار المؤذن  ..ایومھا عن الضحك تمامً
  .الرسمي للمسجد

م سلَّ، ن والمرضذھبت الأیام ومرت وأھلكھ الس     
وي وقاسم اللذین رأیا أن اسم أبیھما المدّ الأمر لابنیھ سلمان

لم یقع في یدیھما عربون شغل إلا  ..یغنیھما عن العمل كالطبل
جدھما إلا في إقناع الزبون حتى  ولم یكن یجدّ ،أنفقاه وضیعاه

یتحول طلب الزبون  ..یدفع العربون مختلفین فقط فیمن یأخذه
 وقد ،بعدھا للشغل أو العربون إلى سلسلة من الصیاح واللجاج

ا وكرًح المعرض أصبضیعا التجارة، . ینتھي الأمر بضربھ
ا بین رشید بقي شامخً جاالحلكن اسم  ،للمومسات وراغبیھم

  .الناس
  ؟دي بكام ةالمروح  -
  .جنیھ١٢٠ب   -
  .ةكل جمع ٢٠وھادیك  ٢٠خد   -
  .سطى محمودأ المحل كلھ تحت أمرك یا -

 .لم یساھما حتى في أقساط المروحة ،انعندما علم العاقَّ
 انزوجت ،ونیرنھما حیاة یحسدھما علیھا الكثلكل مكانت 
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تخطى خط وراثتھم دنس  ،الحمد الله ..وأبناء كالورود یانفضل
نسي الشارع بسھولة محمود  ..ا شرف الجدوورثفالأبوین 

ربما كان ھذا سر  ..التاریخ في دورتھ اوقاسم ومحاھم
یلفظ  قد یقبل التناقض لكنھمیزة شارعنا العرفان، . ..شارعنا

في  )ةبسبوس(ع محل أرو صاحب "محمود الحلواني" ،القبح
  .محل مخللاتأشھر  "صلاحعم " أمام المحروسة،

ذات مرة أن دعیا مسعود  ،واحتقارھا ،بلغ بھما القبح  
ا مبھوتً ظلّ ..ناھد یتبادلھا رجلانزوجتھ  الرایق لیشاھدَ

 سافرةً ،طوال عمره منھا الحقیقة التي فرَّ واجھ ،اصامتً
ي التي خاصمت كل ھ ھا ..لاھبة كنار تأكل الحشا ،كالشمس

صیب أُ .ق غیر ظنك، متاحة كالكلبةالناس فیھا ولم تصدّ
لم یستوعب عقلھ مواجھة ما  ؛ا علیھسقط مغشیً ..بنزیف حاد

ا إلى یًا میكانیكفرارً فرّ ،ا منھ بذلك الشكل الفجمختبئً كان
 . ةالغیبوب
 ،محمود بنفسھ على طلاقھا منھ الأسطىشھد  ،شھربعد   

ألجأتھا  ةسوری ..امرأة تصونھ وتتمنى رضاه وبنفسھ اختار لھ
إلیھا  الحرب إلى الھرب من وطنھا الذي كان واحة یفرّ

كانت تبحث . .حاب أن ترعى ولدیھقبلت بكل تر. .المتعبون
ا الله امرأة تعتبر الزوج ظلً ..ا لھموطنًھي عن وطن فصارت 

  .على الأرض
ة على لمالمستعملابس الآخر ما سمعناه عن ناھد أنھا تبیع 

سلیطة  ،ردفینمثقلة ال وأنھا صارت سمینة العتبةبرصیف 
 ،تؤرخ العھر وتجتر ذاكرة الأیادي ،ظاھرة العفن ،اللسان

  .ا في الوجھ والروحأورثتھا الآثام قبحً
بینما .. افقد صار أحدھما سجینا والآخر ھاربً ؛أما ھما
   .لامعة كالذھب حاج رشیدظلت سیرة ال

أنھ یعمل في  لأسطى محمودل االأكثر ازعاجً الشيء
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 "ویمجيق"ولم یستوعب الناس أنھ  ،ابعین عامًالشارع منذ أر
  .اولیس نجارً

.. عاوده ..أھملھ ..اا وسھلًیا أھلً ..ذألم شدید أعلى الفخ
  .تجاھلھ

طلب منھ  ..لم یھملھ ما أھملھ ولم یتجاھلھ ما تجاھلھ
 ةتحلیل وظائف كلى وفحص بالأشعالطبیب تحالیل للبول و

  .ةومزرع
أقول لھ رجلي من فوق یقول لي  ..الدكاتره بقوا بھایم"

  ."!الكلى
ظل على عناده ودخانھ وعنفوانھ ولم .. فشل كلوي

لكن  ،ایظن أنھ إن أرھق نفسھ سیموت فورً.. یتوقف عن العمل
   .في النھایة المرض أقعده

الألم لا یحتمل والعذاب  ..أعوزه المال لكنھ لم یتكلم
عرضت أم . .حتمالولم تعد ھناك فسحة لادعاء الااقة فوق الط

  .. رفض حسن وأمھا علیھ مالا لكنھ
  ."ھ للواد بیجویَّابقوا ابعتوا اللِّ ،لما تدبحوا ف العید"

كان یغسل كلیتیھ بمستشفى  ..باع المحل لتوفیر نفقات
ثمَّ قلیلًا  تحدث معھ ،المقاولین العرب حین دخل رجل لا یعرفھ

 قبلت ..ار عشرین غسلة قادمة وترك لھ مالًدفع لھ أج ..مضى
  . الغسیل وتبرع بالمال لمریض آخر صدقة

.. ذھب مع بیجو ابنھ واستأجرا فسبا ،قبل أن یموت
طافا على كل  ،ذھبا بھا إلى مزلقان أرض اللواء ومزلقان ناھیا

  . .ةذھبا لغسیل الكلى للمرة الأخیربعد أن المزلقانات، 
  .ماتثمَّ  ..العشرین كانت الغسلة

الشیخ ، كما خلت من خلت الحلمیة من عم محمود
  ..وأمیرة عماد
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  ..ذھب الذین یُعاش في أكنافھم.. والحق والجمال الخیر   
  .عرضتھ للإیجار. .قررت أن أترك صالوني

*****  
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  در للمؤلفـــص
  

  .م٢٠١٧ ةروای :حارة سر الدین الفلواتي
  

  .م٢٠١٨ روایة :البطء
  

  .م٢٠١٨ :نصوص ذھبیة
  

  .م٢٠١٩ روایة للناشئة :سلطان
  

  .م٢٠٢٠روایة  :كمار
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